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رقم الإيداع: ١175/1١48117‏ 


ولق "ا هت ان امخقة مايرياة 


الطبعة الآأونئ 


اه/ 9١٠٠م‏ 


حقوق الطباعة محفوظة للناشر 
الناشر الفياق التوزيد 
شركة لَإيوع الذبحاث والتطوير شركة مكتبة 24/2 
الرياض - شارع العليا العام - جنوب برج المملكة الرياض - العليا - تقاطع طريق الملك فهد مع العروبة 
هاتف 017/5 791707 /79477/681 فاكس ؛ابارة 1 ؟ هاتف 5١6٠٠١١8‏ /14551174 فاكس 150١1١759‏ 
ص. ب 77577 الرمز ١١6١‏ ص. ب 57807 الرمز م64١١‏ 


إلا سمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله فى أى شكل أو واسطة؛ سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكية: 
بما في ذلك أ لتصوير با , لنسخ «فوتوكوبي»: أو الد لتسحيأز أو التخزين والاسترجاع. دون إذن خطي من الناشر. 
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الصهدصدكه 


احتدم الصراع بين المسلمين والنصارى او بين الشرق و الغرب بشكل جلي؛ إبان الحروب الصليبية ٠‏ التي 
أطلق عليها المؤرخون المسلمون اسم الحملات الصليبية, وهوما أحببت أن أعنون لهذا الكتاب باسم " أطلس 
الحملات الصليبية على المشرق الاسلامي في العصور الوسطى " ,؛ بينما يدعوها المؤرخون الغربيون 
[السرهة الصليبية أو الدينية ). وهي في واقع الأمرلا تعدو كونها شكلاً من اشكال الاستعمارالبغيض 
لتيقان: الستفة القوة والغزو العسكري. وامتدت زهاء قرنين من الزمان. واتشفت موجات من الكراهية؛ 
والعثفء. والعدوان: والخراب. سادت العلاقات الدولية طوال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين 
5001 الصليبية في ربيع الثاني من سنة ١ه‏ .مارس من سنة ٠١9/8‏ مء وانتهت في شعبان من 
كه اعسشطيى مسوية 17م وتؤامن خلال هذه الفشزة أيظنا الاجتياح المفولي على العالم 
الاسلامي الذي أجهز على البقية الباقية وأسقط الخلافة العباسية في بغداد سنة 197 ه 1108 م؛ بل ولم 
نمه لت الصيروب ( السملاك الضليبية ) يخروج الصليبيين عن بلاد:انش ام او انحسار الك المقولي عتهاء 
وإنما استمرت على نحومتقطع طيلة قرنين آخرين من الزمان حتى توقفت نهائياً بسقوط القسطنطينية 
عاصمة الامبراطورية البيزنطية على يد القائد التركي المسلم السلطان محمد الفاتح؛ وبوفاة ا اليابوات 
المتحمسين لهذه الحرب الدينية في الغرب سئة ؛١ ١5‏ م . 

ونظراً لشغفي بدراسة هذه المرحلة؛ أخرجت عملاً تاريخياً في عام 1515 ه باسم الحملات الصليبية على 
المشرق الاسلامي في العصور الوسطى ؛ ثم طورته إلى عمل ( ملتميديا ) على قرص مدمج بالوسائط 
المتعددة يضم في داخله مشاهد فديوية او لل مضسوية, كر اقول متسركة واسطاك هن اند لاا 
( انظر الصفحة القادمة )؛ وبصفتي أحد أعضاء فريق تاليف العلوم الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم 
بمملكتنا الحبيبة والمشرف على التصميم التعليمي واعداد الخرائط؛ كلفني الاخ الزميل المشرف العام على 
اللشروع؛ سعادة الاستاذ / حمد بن منصور العمران ؛ مساعد مدير عام التربية والتعليم للشؤون التعليمية 
ملقة اترياضن عالياك أن أعرضه على فعالي وزير التربية والتغليم انذاك الدسور/ معت الأسيد الى فين 
أثناء زيارته لنطقة القصيم التعليمية: لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع الشامل للمناهج ( المواد الاجتماعية ) 
والتى حظيت منطقة القصيم التعليمية بإعداده . 

ارا نسب القازيه الت الصنينه] في مجال الأطالس التاريخية والجغرافية: رايت إخراج المادة العلمية 
على هيئة أطلس تاريخي.؛ يتناول الحملات الصليبية الثمانية بشكل مفصلء ولا سيما إنني رايت الوقوف عن 
كثب على تلك القلاع والحصون التي خلفتها الحملات الصليبية في المشرق الإسلامي؛ حينما شعر 
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على المشرق الأسسراصي قس العمحصور الوسطى 


اعداد وتحعميم واخراج الإستاذ 
سامى بن عبد الله بن أحمد الطغلوث 


ل" 


الحملات الصليبية على المشرق الإسلاامي في العصور الوسطى 


الحملات الصليبة على الشرق الإسلامي ُ أيها الطالب العزيز : تمعن 

ب المصور الوسطى سمي ا جيداً ب الخريطة الموجودة آ# 

: ' : 47 هذه الصفحة ؛ ثم حاول جاهداً 

١‏ اليد ' أن تتعرف على يعض المسميات 

الجغرافية والتاريخية فيها » 

مركز مصادر التعلم ل 

مندرستستت ؛ والدي سيقوم 

1 أن تدلي ببعض إجاباتكت 
الأطلس المدرسي / سامي المغلوث ٠‏ الشفهية إليه . 

يظهر لديك الشكل رقم ١‏ 3 ) وسوف تتعرف من 


5 | ل 25 | ! 1 : 
1 : ِ ٌْ : 55 خلال الأيقونات الداخلية على أسباب ونتائج وتواريخ 
أطلق هذا المصطلح على الحملات العسكرية التي شنتها دول غرب أورويا وات "كي 2 : وقادة كل حملة إضافة إلى خريطة تفصيلية . 
على المشرق الإسلامي ما بين القرنين الخامس والسابع البجريين » حيث | ب ينه ا سا 
كيد ١‏ 1 - : 0 0 الفلا رليك . تستطيع الحصول عليها من خلال الضغط على شاشة 
1 دع ند ابوه ل 2 اديت : 2-7 1 تخليص | اموه ميات البرنامج الرئيس ‏ خانتي معارك حاسمة وشخصيات 
المقدس من أيدي المسلمين ؛ ومن ثم القضاء على شوكة الدولة الاسادمية | ملكت قشيديبنه. جهادية ؛ ومن خلال الضفط على تينك الأيقونتين 
فيها إذرزعم الن ارى الباطل 000 اجج ال 1 أثناء تأددة اشير اليسفلن. مرجاةتارينية سوف تظهر أمامك الشاشة التالية ( عن المعارك 
٠‏ رذ . 4 1 ٍ وه 8 0 4 «ع يه الحاسمة ) كما 4 الشكل رفم ( 4 ) وكذلك 
شعائر 3 حجهم ل بلاد اليشام و هلسطين ٠‏ وقد أطلق نداعها البابا أوربان الثاني جس 
#مؤتمر كليرمونت الشهير بالأراضي الفرنسية مصعندعةة يش حيسي ا يا ل 07 الجهادية. 


خطوات إعداد البرنامج الحاسوبي 

أولا.. قم بتحميل البرنامج على جهاز الحاسوب . 
ثانيا ... عند تشغيلك البرنامج سوف تظهر لك الشاشة 
الأولى والتي تحمل أيقونات توضح لك طبيعة هذا 
ثالثا... فم باختيار أحد الأيقونات من الشكل رقم (1 ) 
ولتكن الأيقونة الأولى والتي من خلالبا ستتقلك إلى 
داخل البرنامج كما هوموضح لكأ السورة رقم 
( 2 ) حيث ستعرفك على طبيعة الحملات الصليبية 
التي تقرب لك مفهوم هذه الحرب بطريقة مشوقة . 
رابعا... عد مرة أخرى إلى شاشة البرنامج الرئيسة ثم 
قم باختيار أحد الحملات الصليبية العشر : وسوف 


الآأمر .ب الشكل رقم ( 5 ) والخاص بالشخصيات 
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تفل فى اراي الى وااو 


السازيوون (:الفرشجة ) ومقن الوهلة الأولى عدم قيولية بين أواسيك محفت الات لامي وجراو للك 
القلاع المحصنة للحفاظ على وجودهم الاستعماري. فحاولت جاهدا تغطية القلاع الرئيسة والتي لعبت 
دورا بارزا في صمود الصليبيين زهاء قرنين من الزمن.؛ فكان بحمد الله تعالى هذا الاطلس التاريخي . 

نقد وضنطت “لهذا الاطاس؛ فلسقة تقوم على استخضار المادة 771----دذد-ذدج-د0ذ1--0 
العلمية بصور ميدانية قمت بالتقاط السواد الاعظم منهاء ومبينا عبر الخريطة التاريخية والجغرافية 
مسرح الحدث؛. واجتهدت بالحصول على مجموعة من المنمنمات التاريخية النادرة لاحداث الحروب 
الصليبية كما جاءت في الاداب الاوروبية في العصور الوسطى وغصر التهطسة الاوروربية؛ فضلاً عن 
لي اتويات الماسرة دوسحهدسا ضدية صو الاتاز الصناعية ( الانتشمان ع ريمن )البقض 
المواقم والمواضعالمهمة باخداث تلك المرحلة . 5 

لقد احتك الصليبيون ( الفرنجة ) بالمسلمين احتكاكا قويا طيلة هذه الفترة التاريخية الطويلة وكان 
يدور خلال هذه الحملات الصليبية الثمانية نقاش جاد وحوار قوي بين علماء المسلمين ورجال الدين 
الأسارى ! كاقرم د تتاقينه طلهى اسسسومة متخ المؤلعات نافان عفيقة النصدرائية والررد على اتانيه جر 
طبيعة المسيح عيسى ابن مريم ‏ عليهما السلام واسباب عدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم رغم 
ذكر بعثته في الانجيل . وخير ما مثل هؤلاء العلماء خلال هذه الفترة شيخ الاسلام ابن تيمية و تلميذه ابن 
القيم الجوزية واخرون . 

إن من طبيعة الحياة الانسانية أن ترتد وتاسن. إذا ابتعد الدعاة والمصلحون: عن منهجهم الدعوي ضي 
الدعوة إلى الله تعالى: ويطرا عليها بمرور الزمن ما يكدر صفاءهاء فلا يكاد النامس يستقيمون على 
الايمسان والتوحيد حتى تبداً غوامل الانحراف تتسرب إليهم شيئا فشيئا تسرّب ال ماء الاسن إلى المشرع الروي 
الزلال : 
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حار الهلال فما يُحاول نهضة الارّماهمحلقالصلبان 

وهذا ما حدث للامة الاسلامية أثناء الخملات الصليبية حين اعتراها الضعف والعور نتيجة بعدها عن 
الله تعالى؛ « أو لنَا أصَابّكم مُصِيبَة كد أصبْتم ليها فلم أنى هَذَا قل هُوَ مِنْ عند أنسكم إنَ الله على كل شَليء قدير 4 
[آللعمران:130]. وهذا ما تنيه له القادة الربانيون من امثال شرف الدولة مودود. وعماد الدين زنكي ومن سار 
في فلكهماء حينما راوء ان بداية العلاج الحقيقي يكمن في الرجوع إلى الله. من خلال تاسيس مد ارس 
فكرية لمحاربة البدع والاهواء والعادات المستنكرة في اوساط المسلمين وتبصيرهم بالحق ودليله. ومقاومة 
الملحكل الغاضب للدياز والمقدسات وا منتهك للاعراضى. حتى جنى ثمار هذا الزرع الليب جيل نور الدين 
محمود وصلاح الدين الايوبي: والظاهر بيير س »2 والاشرف قلاوون 5 
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قب القيتالواهم أن تلات الصنا يبري فى تلح ريا رغم مقوقها هذه الفترة الطويلة بين ظهراني 
المسلمين؛ فهي لم تفلح عقائديا أيضأ في تشكيك المسلمين برسالتهم: بل زادتهم تمسكا بدينهم: حينما 
التشبروالوعي وقضي على اللجهل واذىي النهاية الى شيروي الصليبيين من أراضن اللسلمين :فون القوز 
بمسانق سبواسن سلس يي فح نشل يعون كلقي] اناو تالا الفايبي ساد المجتمع المسلم: طقسه زاد عدد 
الكنائسء. وبالتالي زاد عدد المنصرين . 

ثم جاءت المرحلة التالية بعد ذلك: وهى مرحلة الحملات الصليبية المقنعة بالاستعمار الحديث -كما 
يسمى- حيث قدمت اوروبا على العالم الاسلامي وقطعته؛ ومزقته إديا: وسيطرت عليه. يعد ان عاد 
الصليبيون بثوب مغاير عن طريق المستعمر؛ والذي قام بتسخير إمكانات العالم الاسلامي لخدمة اهدافه 
والذي سبق إليه بغزو جيوشه اللغوية في القرن السابع عشر والثامن عشر الميلاديين . حيث تركزت هذه 
الجيوثشس في المناطق الخصبة لنموها من حيث سعة الانتشار والابعاد السياسية,. اتت جيوش اللغة إلى 
مصر والشام على وجه الخصوص في شكل إرساليات علمية: اتخذت صورا كثيرة منها المدارس العلمية 
والمماض د التكريق ومنيا الكداقن والاديوة والشحات وغيرها. 

ونعود لنقول: إننا نشتم رائحة الصليبية الفائحة في هذه الحملات الجديدة: فعندما وقف الجنرال 
القائد الصليبي اللنبي الانجليزي على جبل الزيتون في القدس وقال: الان انتهت الحروب الصليبية !. 
وعندما دخل الجنرال الفرنسي قورو " إلى دمشق , وسال عن قبر صلاح الدين . ثم ذهب إليه وركله 
بقدمه وقال: قم يا صلاح الدين ها قد عاد الصليبيون من جديد وقد كان معه المخططات التي هدفت الى 
نشر الحضارة الغربية -كما تسمى- وابعاد المسلمين عن دينهم. واقصائهم عن حقيقته: وتزويد هذه 
الامة الإسلامية بهذه الحضارة الغربية. ولا يخفى على أحد مؤامرات "كرومر , ودلو ' . وغيرهما ممن لا 
يخفى ذكرهم. ولا مجال للاطالة والإفاضة فيه. 

لقد سعى المستعمر الصليبي جاهدا إلى خلخلة بلاد المسلمين سنوات طويلة, وقد بذل في هذه السنوات 
من الجهود الجبارة لحرب الاسلام والمسلمين ؛ ما يعجز القلم عن تحبيره في مثل هذه العجالة. ومن 
يدقق الطرف ويجيل النظر في تاريخ الاستعمار الحديث ليلادنا يعلم أن هسدف المستعمرين محارية 
الإسلام وتمزيق ويحدة الامة الأسلامية . 

عيرق ف الا سن يكس ان عدار القرب ومياكن أعداء الاستلاة»وشرؤيهة ةا ستتوفف اذا 
وجدت الامم المتحدة حلا لقضية طلس علس او الشواق ا ماهم ا سواه ادبا لج اه ال ا ولا ناويك 
ين دسك إن اسْنَطاعُوا © [بئر0] إن الحرب المقدسة مع الاستعمار اليوم تقتضي تخليص ضمائر 
الشعوب اولاً من الاستعمار الروحي والفكري. وتحطيم الاجهزة التي تقوم بعملية التخدير. والحذر من كل 
لسان ومن كل قلم؛ ومن كل جمعية أو جماعة تهادن معسكراً من معسكرات الاستعمارء التي ترتبط 
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جميعها بمضلحة واحدة: ومبادئ واحدة. مبادئ العالم الغربي :القائم على التمالي على الاخر ! 

اند لنتا هن تازيشتا الماضن إن انرو الأسلامية باقية وإن ظنوا انها قد اخمدث عتدما هدضت 
الخلاشةق ومرّق الاستمسار أراضينا إلى دؤل شتى: ومخظط الاستعمار الغربي ينفذ اليوم على ايدي 
العلمانيين والمجرمين الذين يروجون لفكر المستعمر الصليبي . 

واليوم يريد النصارى ان ينسى المسلمون الحروب الصليبية حتى تزول الحواجز النفسية التي يظنون 

انها هي التي تحول بينهم وبينناء ومن اجل ذلك انطلقت من اوروبا . '' مسيرة مصالحة ' نصرانية 
للاعخذار للمسلمين عن الحمالاتالضليبية. وقد بدات هذه المسيرة عام 1597م ضي فرنساء ثم تبعها في 
المانيا حوالي ٠٠٠١‏ شخص عام 1447م معظمهم من سلالة الصليبين. وقد زارت هذه المسيرة تركيا 
ولبنان: والتقت ببعضي المسوولين وببعض المارة وقدم لهم بعضب الهدايا مع اعتذار شفهي عن جرائم 
الذاده الطلهيين الذين غروا المنظقة قبل تسمماثة سئة وارتكبوا هيها المجازر والحقوا بالبلاد: التعاق. 
دي كلك اشرراتضارةالكريي قضفهدا الاعتذارهن مصعنتي 445154١‏ لكن احداث الجادي 
حشر من سبتمير والتى لا تزال:اسبايها غامضة حتى الساعة؛ اعاد الغرب سياسته الجاطلثة وراح يتمالف 
على الاسلام والمسلمين: ويلصق بهم الارهاب. ليحتل بعد ذلك 
لدرن زموجين هنا [ اتماضيتيان والعراق ) هى خطوة أعلن 
يها الرئيس الامريكي بانها حرب صليبية 15 . 

لا كاد متمد تيت عن بوش المتبين .نتن ان 
النيوزويك الامريكية .+/9/١١(‏ م( و بعنوان 
برش والرب . فبوش يتمتع بالسمات الشخصية التالية, .التى 
تجعل من المقبول الاعتقاد بان حملاته "صليبية '؛ وهي: 
- بوش.ىء كما وصفه ديفيد فرام. أيحكم بعقيدته الدينية. وهو 
أكثر تقليدية بطريقة تفكيره". ووصف ادارته ب نظام عسكري ‏ 
و القاعة ال*ضيير : 
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- بوشن اعمته معتقداته الديئية عن روية العالم المحيط يه أو 


فراءة ااه بصورة متؤائنة . وقد قال لمستمعيه مرة: إن : جندي أمريكي في العراق يعرض صلب شبيه المسيح ؛ كنوع من التحدي 
الولايات المتحدة مدعوة إلى إيصال هدية الحرية التي منحها الرب لكل إنسان على وجه المعمورة" 
(نيوزويك .)7١٠١/9/1١‏ 

- بوش ا بالحمية الدينية" كما وصفه الكاتب النيجيري وول سوينكا (حائزعلى نوبل الاداب 1447م) 
(الحياة ١١١7/5‏ )د 
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انهه إبن دنا شيى شرج تقطن ةا بالتدة انعام لكا 1511ئشة تسن علوم الاداضه الزمتمهنه الكنيسه 
الكاتوليكينه) اكد دود الوظش ملق لير ) الاتتكازة وعد ن سكن الركيين الآكائج يوفافن راق (معروف 
بتدينه الشديد وعمله في بواكير حياته كاهنا كنسيّا) فقال: "لم يكن الإنجيل بندقية وحربا موجهة لغير 
النصارىء وليس به موضع واحد يتحدث عن الحروب الصليبية التي يتحدث عنها جورج بوش. ( اسلام 
أون لاين.نت ) ا 

والمشير في هذا المجال إعلان منظمتين تنصيريتين امريكيتين (المتمر المعمداني الجنوبي: اكبر 
التجمعات البروتستانتية في امريكا: الذي يعد احد المويدين السياسيين الموالين لبوش؛ وفرانكلين جراهام 
الذي له علاقة قوية ببوش الابن) انهما تعدَّان فرق عمل لدخول العراق ونشر الديانة المسيحية بين 
مؤاطتية بعد انتها ةلحرب التذاكرة لخالية(اتفلؤه لون لاي انط 

إنهذا التوجه الإمريكي الخطير ينذر بازمة كبيرة بين الشرق والغرب مصداقا لقول الحق تبارك 
وتعالى: «أسيكباراً في الأرض وتكز آسبىء وَليحيٌ لمك الى إلا أله لبون ةاون نيحد لس هديا 
ون تْحدَ لسَنّة آلله يحو 0 ١‏ 7 آ' 

ورغم هذه السحابة التشاومية من قيل المتعصبين من الغرب الصليبي فان العقلاء من الفريقين. 08 
يششرون تدر ساس ة هن | الامن اذا اشصيو هنا التصميه الغربي بنفسه الصليبي المقيت؟ واليوم قشتد 
يد الخير والعطاء من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - 
حينما اعلن تبنيه الدعوة لحوار الاديان السماوية باهتمام بالغ من كافة شرائح المجتمعات الدينية 
في العالم بهدف تجاوز الشدائد والمحن التي تمر بها الانسانية في الوقت الراهن؛ وضرورة توفير مناخ 
مذاس ا للشوان سيد عن القدرات الابفشلاكية: وكن لف 8 يجوز أن تخد سي الشواراك الدينية وزيقة لست 
الأذيان الاتقرئ ولاين هل الطوان من الكتراء معبادل وحفظل كزامة الآخروائتغاء الآثانية. وقد كرت ذلك 
بالتفصيل في كتابي الموسوم ب ( اطلس الاديان ) ولا داعي لإعادته في هذه المقدمة . 

واخيرا وليمس اخرا اتوجه إلى العلي القدير ان يجعل هذا الاطلمس مع سلسلة الاطالسس السابقة في 
موازين اعمال هذه الامة (كم خَيرَ آم أخْرِجَتْ للناس تَأمرونَ بالمروف وَتهونَ عن المشكر يمون الله ولوامنَ أل لكاب 
لكان حيلم مهم لون وأكلرهُم لاون ©( عران 1٠.‏ . 
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دوافع الحملات الصليبية على المشرق 


منذ فجر التاريخ: والصراع قائم بين الحق والباطل. من لدن ادم يكام إلى ان يرث الله 
الارضص ومن عليها. وحينما بزغ فجر الإسلام: وعم ارجاء الجزيرة العربية في عهد 
الى مرلازات الله وسنلامة طليه؛ بدا اهذاء الدي” باللتقطيط لديل نتة ومكاريته 
بشنى الوسائل والطرق؛ ويما ان الاسلام جاء لتوحيد الله تعالى: وإخراج الشعوب 
المقهورة والمستعمرة من قبضة مستعمريهم: كما هو الحال في هيمنة الامبراطورية 
الرومانية على بلاد الشام ومصر والشمال الافريقي؛ وكذلك الامر بالنسبة للهيمنة 
المجوسية على العراق. لذلك خرجت طلائع الفتح الاسلامي في عهد الخلفاء الراشدين 
- رضي الله عنهم - لتخليص هذه الشعوب المقهورة من هذه الحكومات الاستعمارية 
الساقزة. ولارسنان شواعد الغذل الإلمي بين كه الشعوب يها 

لقد خرج قلادة الجيوش الاتلامية بتكن رسألة الشبة والسلام قبل حوضهم أي 
معركة مع الطرف الاخر. فنجحوا في مهمتهم حتى امتد هذا الفتح الإسلامي المبارك 
في مشارق الارض ومغاربها؛ وتقلصت بلاد السصرانية حتى حصرت في بعض اورويا 

تتربصس بالمسلمين وتنتظر منهم غفلة وضعفا قال تعالى: «ولبوَا كم سيوك عن 

مور شتطاسار وَمَنيزندد نكف عن ديت وَهوَكافر كنك حبطث أعتالهم في لي وَالاخرّة ولك 
بكارم فهَا ادن *, وحينما تهيات الظروف لاوزويا لإغادة تاريخها الاستعماري 
في العصور الوسطى لبست مسوح الدين واخذت تتباكى على الاراضي المقدسة في اوفظن 
فلسطين. من جراء تصرفات بعض المحسوبين على الاسلام للحجاج النصارى. فاتخذت 
ذلك ذريعة للقيام بحملاتها الصليبية بكل صلف واستكبار؛ لتقذف بلاد الشام وقدسها 
الشريف بالجيوش العاتية. فاحتلت البلاد: وت امارات . 

وتحفل كتب التاريخ بذكر الانقسامات التي هيات النجاح للصليبيين بهذا الاستعمار 
البفيضن فى البلاد الاسلامية كنتيجة لغوامل متعددة؛ اهمها: البعد عن الله تعالى 
ركانيونا: الكخال ولاه الاأمربائفسهم الحفاظ على مكاسبهع الشخصية: والعيد لبعضهة 
يعنياء وكالئهنااتضراقف الملماء عن أداء واجيهم الدهوى من خلال العهر ياقيق 
والوقوف إلى جانبه _ الا من رحم الله ورابعها: استفلال اعداء الدين وعلى اموه 
الشعوبيون والباطنيون لهذه التفرقة والعمل على توسعتها والحصول على مكاسب 
بسببها. وخامسها: انصراف الخاصة والعامة من المسلمين عن متابعة الجهد العلمي 
والضوق هي الزمراه تهسة! المبوام الأفسية والموسيه بس رعماء الافيةالاسلامية 
وانفماضن امثرهه.هيه: وسيادسها: حصؤل الفجمات البربرية الت قوضت أركان المعاورف 
والعلوم مرات عدة كما هو الحال بالاجتياح المغولي للخلافة العباسية. 


واجهت الامة العربية الإسلامية في 
أواخر القرن الخامسسن الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي (١5غ‏ ه/ ٠١57‏ 
م أشوسى برو اسصساري امتهدق 
احتلال اراضيها وتدمير هويتها 
الحضارية . ذلك هو الفزو العسكري 
الغاشم والذي أطلق عليه مؤرخو الغرب 
اسم الح روب الصليبية او 
الحملات الصليبية التي امتدت الى 
ما يقارب قرنين من الزمن كانت فيها 
مولت وجولات حي بت اولى 
لبان ع أن تيه تهاضي المشرق 
العربي عدة إمارات صليبية كالرّها 
وانطاكية ومملكة بيت المقدمسن 
وطرابلس. 
دقن كية اشلسو تشاطر هدد 
الحملات الصليبية؛ فوحدوا صفوفهم 
واورشضيا عليتهم ونوا شتاليية. كنا 
سيتضح للدامن خلال هذا الاطلس في 
الصفحات القادمة إن شاء الله تعالى : 
بدء من شرف الدولة مودود التركي 
ومرورا بصلاح الدين الكردي ونهاية 


بالظاهر بيبرس المملوكي ومن بعده . 
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دارادعدة 3 


كتب بعض الكثاب النصارى عن الحروب الصليبية أوعن الإسلام معتبرين الفتوح الإسلامية غزوا دينياً لا يختلف عن الغزو الصليبي. قلت: 
وهذا ظلم جائر؛ سيتم ايضاحه. 

ومن هؤلاء الكتّاب اشخاص بارزين مثل ولسون كاش «افه0 ه105 الذي كان سكرتيراً ل. 345. وزويمرع6 »5.14.2 أحد زعماء الارسالية العربية 
التنصيرية ودنكان ب. ماكدونالد ع1 8.112600210 وبالمقابل فان تعفن الكثات العرب بنوا مواقفهم من النصرانية والعلافة بين المسلمين والنصارى 
على ردود فعلهم تجاه الحروب الصليبية. 

إن المؤرخ المنصف حينما يكتشف كيف خرج الاغريق من بلادهم اليونان زاحفين نحو الشرقء يجد الإجابة الشافية على سؤاله في تحول حضارة 
الإاغريق الهلينية الاستعمارية إلى الحضارة الهلينستية كنتاج لامتزاجها بالحضارة الشرقية؛ وحينما ورثت الامبراطورية الرومانية حضارة الاغريق , 
قامت هي الاخرى باحتلال سوريا سنة 74 م؛ وانتهت بضم مصر إليها. .ثم غزت شمال إفريقيا بكامله بعد قضائها المبرم والنهائي على مدينة (قرطاجنة) 
التي صيرتها خرابا إلى يومنا هذا ؛ وذلك بعد حرقها وتدميرها وزرع ارضها بالملح حتى لا تنبت مرة أخرى, وبلفت حدود الامبراطورية الرومانية من المحيط 
الاطلسي غريا الى الصحراء السورية العربية شرقا .أذن خضع الشرق الآدزى لاستضبار يكين جاء الاسلام فحرر شعوية: وطمس وثنيته . 


اطلس أعملات الصليبيث على امتارق 
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الامبراطورية في أقصى اتساعها 
| الحد الفاصل بين الأمبراطوريتيين 
| الشرقية ( البيزنطية ) والغربية 


في سنة 788 م قسم دقلدياتوس الأسبراطورية الرومانية إإلى 
قسمين. شرقي وغربي. كان هو إعبراطور القسم الفربي وكان 
قسطنطين إمبراطورا على القسم الشرقي . وفي سنة 177 م. سقطت 
الاميراطورية الغربية على أيدي البرابرة. وفى سئة 1407 م استطاع 
السلمون العثمائيون إسقاط القسطنطيئية عاصمة الإمبراطورية 


أخي القارئ الكريم؛ تقصدت ان اقدم لك خارطتين 
أوروبيتين: في الصفحة السابقة وفي هذه الصفحة؛ 
تصوران المد الاستعماري فشي الماضي. 

الاولى: لامبراطورية الاسكندرالمقدونيء والثانية : 


الشرقية تهاتيا . : ْ 
ْ سدنس اا اهيد-: للامبراطورية الرومانية: لكي تقف على الحقيقة 
محم ,9 وان 2 23 © || الزائفة التي يدعيها بعضى المؤرخين الفربيين بإن 
انها فسفرى 5 ظ سوك المسلمين هم أول من بدا العداء ضدهم؛ وكما ذكرنا في 
3 7 ووم أ يداي 5 © الصفحة السابقة على ان الفتح الاسلامي جاء مخلصا 
حم صم آل 5 لشعوب بلاد الرافدين وسوريا ومصر والشمال 
ب البيزنطية 55 الافريقي من قبضة المستعمر الغاصب المتعالي . 


اطلون احملا 


١ مث‎ 


مسري ان 


ومانية والتي تعود إلى كيور_الهة الرومان ( جوبيتر ) - سبيطلة” 


: 
1 
1 
0 


. لبه الس ا 
حت 7 


معركة ملاذكرت ( ملاذكرد ) 477 ه /١‏ 1 


سس 

قامت الدولة السلجوفية التركية في القرن الخامس للهجرة لتشمل خراسان 
وما وراء العم وإيزان والعزاق وبلاد الشام واصينًا الصترى. واعسسها ظمرل يلك 
السلجوقي الذي استطاع ان يسقط الدولة البويهية الشيعية التي كانت مسيطرة 
على التديحقة العباسية ببغداد عام 451 هء وان يؤسس بدلا منها دولته الشنية. .ثم 
توضي سنة ه وتولى السلطنة من بعده ابن اخيه الب ارسلان الذي كان 
كلد راف ا وعجاما سه اشادر الاقواقبي لنت الواسية, دم المستايو 
توحيد العالم الاسلامي تحت راية الخلافة العباسية ونفوذ السلا جقة 

واغضبت فتوحاته هذه رومانوس ( ارمانومس) امبراطور لق ٠‏ قفصمم على 
القيام بمعركة مضادة للدفاع عن إمبراطوريته ؛ ودخلت قواته في مناوشات 
ومعارك كان اهمها ملاذكرت عام 477 ه. وتعد معركة ' لذ كرت من ايام 
المسلمين الخالدة: مثلها مثل بدرء واليرموك؛ والقادسية؛. وحطين. وعين جالوت. 
والزلاقة؛ وغيرها من المعارك الكبرى التي غيرت وجه التاريخ., واثثرت في 
مسيرته. وكان انتصار المسلمين في ملا ذ كرت نقطة فاصلة؛ حيث فضت على 
سيطرة دولة الروم البيزنطية على أكثر مناطق آسيا الصغرى واضعفت قوتها. 
ولم تعد كما كانت من قبل شوكة في حلق المسلمين. حتى سقطت في النهاية على 
يد السلطان العثماني المسلم محمد الفاتح. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية: ثم دخلت سنة ثلاث وستين واربعمائة وفيها 
اقبل ملك الروم ارمانوس في جحاقل امثال الجبا لمن الروم والكرج: والفرنج؛ 
وعدد عظيم وعٌدد. ومعه خمسة وثلاثون الفا من البطارقة؛ مع كل بطريق ماثتا 
الف فارس, بومعه سن الشرنج خمسة وناو شوق الغا: ومن الغبؤاء الدين يسظوم 
القسطنتطينية ٠.خمسة‏ عشر ألفاء ومعه مائة آلف نقاب وحفار, والف 
روزجاري؛ ومعه اربعمائة عجلة تحمل النعال والمسامير والفا عجلة تحمل السلاح 
والمميوج والفسرادات والمناجيق: منها متجنيق عدة الف وماثتا رحل: ومن عزمه 
تهكائله ان يبيد الإسلام واهله وقد اقطع بطارقته البلاد حتى بغداذ؛ 
واستوضنائبها بالخليفة خييزاء فقا كهة ازطق بلك الشيخ فانه صاحبناء ثم اذا 
لجووج ممااك العراق وخراسان لهم مالوا على الشام واهله ميلة واحدة: 
فاستعادوه من ايدي المسلمين. والقدر يقول: # لعمرك إنهم لني سكرتهم يعمهون © الججر: " 
طالتعلة المنطان اقب اوسلاقىى سيهه وهم قريب من مشرزين الغا يمكان يقال 


الامبراطورية البيزنطية 


هي امبراطورية تاريخية. عاصمتها 
القسطنطينية ( بيزنطة). وكان يطلق عليها 
الامبراطورية الرومانية الشرفية و كلمة 
بيزنطن وضعها صرح المأني (هيرونيموس 
ولف) سنة 6001١م:‏ ونشرها الفرنسيون في 
القرن 18م. للاشارة للامبراطورية 
الرومانية الشرقية. 

بينما كان رعايا الامبراطورية يستخدمون 
كلمة روماني وكان امبراطورهم يدعى 
الإمبراطور الروماني. عاشت الإمبراطورية 
البيزنطية ما يزيد صن ١١‏ قرنا تهرنيا 
وظلت قائمة حتي عام ١10”‏ م. 

كانت الاميراطورية معبرا للقواضل 

التجارية بين الشرق والغرب. وكانت 
الامبراطورية البيزنطية تضم هضبة 
الاناضول بآسيا واجزاء من اليونان وجزر 
بحر ايجه وارمينية واسيا الصغرى والشام 
والجزيرة الفراتية السورية و مصر وليبيا 
وتونس والجزائر . 

كانت عت الأعير اطيرية تلد تابنا 
إغريقيا في الثقافة والعلوم حيث حافظت 
علىالتراث الاغريقي والروماني. كما 
تاذرت بحضارات وفنون الشام ومصر 
وبلاد الاغريق ومابين النهرين. لكن 
البيزنطيين استحدثوا لهم ثقافاتهم 
وطرزهم المعمارية الخاصة بهم ولاسيما 
في بناء الكثاشن والقصور والحمامات 
والمكتبات والمستشفيات والخانات والانبداة 
المغطاة وبيوت الضيافة على طرق القوافل . 
واشتهيروا بالايقونات الملوئة: واشتهيرت 
مخطوطاتهم بالتزيين والخط البديع 
وتهميش. الصفحات ووضع العناوين. كما 
اشتهروا بصناعة ابواب القصور والقلاع 
المصضحة ونسج الحرير الملون وصناعة 
الاختام من الرصاصني والسيراميك 
(الفسيفساء) والزجاج الملون هسك 
الدنانير البيزنطية الذهبية و التي كانت 
متداولة في ايام الامبراطورية . 


0-2 


ااي شو 2 ملة د ريت 
هزيمة فاسية للامبراطورية 
البيزنطية الامر الذي دعا 
بالامبراءطصو البيزنطي 
بالاتصال بالبابوية في روما 
على رغم الخلاف الحاد 
ينهما من أجل الوقوف صفا 
ما جام تنامي قوة 
الشيلة 2ه جقة الاتراك المستلفين؛ 
إضافة الى ما اثاره (بطرس 
الناسك) الراهب الفرنسي 
الأضيال: الذي جاء لزيارة 
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اسوكش فاته سم شير هن 
الزوّار » وفور عودته إلى بلاده. مر بروما وقابل البايا (اوريان الثا: ني ) ودعاه الى إنقاذ الاماكن المقدسة. ثم كذ 
يجوب المانيا وفرنسا وبلجيكا محرضا الجماهير في خطبه على الزحف لإنقاذ ‏ قبر المسيح قال تعالى : 
5 يق جا لابياء ب بير لوبق 0-6 كلاذ ور موي اك 


يبل رقصَهُ الله 00000 4 لويد زرب 010 . فكان نتلك 
الشظب الحماسية: وتشجيع البَايًا لهته: الحركة؛ آخر كبينهى لوب الناس؛ لتهييج مشاعرهاء واذارة عواظفها: 

وكافنت اولن تَمَارهذا التسرك اتمقاد موَكمِ نكليرمونت فى تشرين الثائئ 0١٠٠م‏ بركاسة الينابا: ؤكان له تاثيير 
كبير في الدعوة للحروب الصليبية ورعايتها. فعمل على المقاربة وإذالة الخلاف بين الكنيستين الشوكية 
(التيزنطيسة ) والفربية ( اللاتينية) ٠‏ اذ إذ رفع قرار الحرمان الذي كان موقعا من الإمبراطور البيزنطي. كما اعطى 
هذا البابا توجيهاته للامراء ورجال الدين وكبار التجار رالايطائيين المشاركين فى " مجمع كاير مونَت ". بان 
يحيك كل محارب صليباً من القماش الأحمر على ردائه الخارجي من ناحية الكتف. رمزاً للفكرة التي خرج 
الجدار شت اجلهاء وقد تْتحديد سنحه 1١0‏ موعدأ للحملة الضليبية الأوئن: وقد أخرج البابا علامة الفداء 
المقدسة وهي ( صليب الخلاص ) عندهم وقال: ( احملوه على عواتقكم . اوعان صبدوره: وليشرف فوق الناستكم 
وفي روؤوس سناجقكم )وم يكتف البابا عند هذا الحد بل أخن بالتنقل بين المدن والبلدان ذاغيا نهاذه الحزوب : 


له الزهوة: فى يوم الأربعاء لخمس بقين من ذي القغدة: وخاف 
السلطان من كثرة جند ملك الروم . فاشار عليه الفقيه ابونصر محمد 
ابن عبد الملك البخاري بان يكون وقت الوقعة يوم الجمعة بعد الزوال 
حين يكون الخطباء يدعون للمجاهدين: فلما كان ذلك الوقت وتوافف 
الفريقان وتواجه الفتيان؛ نزل السلطان عن فرسه وسجد لله عزوجل؛ 
ومرخ وجههضي البتراب ودعا الله وأمبتتحسره. فانزل نجسبره علين 
المسلمين؛ ومنحهم أكتافهم فقتلوا منهم خلقا كثيرا. واسر ملكهم 
000 غلاح روميء فلما اوقف بين يدي الملك الب ارسلان 
تدوي ايل كلدت معانعيفان نوكت انا الاسير بين يديك ما كنت 
تفعل ؟ قال: كل قبيح؛ قال: فما ظنك بي ؟ فقال: إما أن تقتل وتشهرني 


مرتسم أوروبي مبالغ فيه لسقوط رومانوس اسير) عند الب أرسلان 


ممتحاف فقام ينيدي الملك وسقاه شربة من ماء يقل 15200 وقبل الارض 


واكراء واطلق له الملك عشرة الاق ديار 
ليتجهز يهساء واطلق معه جماعة مسن البطارقة 
وشيعه شرنهها وارسل ممه جيشا يحفظونه إلى 
بلادهء ومعهم راية مكتوب عليها لا اله الا 
الله محمد رسول اللّه. فلما انتهى إلى بلاده 
وجد الروم هب ملكو اغلووه هيز فارسل إلى 
السلطان يعتذر اليه؛ فت من الذهب 
والجواهمر ما يقارب ثلا ثمائة الف ديار وتزجد 
ولبس الصبوفب ثم استفاث بملك الارمن طاكذة 
وكحله وارسله الى السلطان يتقرب اليه بذلك. 
وهذه المعركة هي التي مهدت للحروب 
الصليبية بعد ازدياد قوة السلاجقة المسلمين 
وعجز دولة الروم عن الوقوف في وجه الدولة 
الفتية: وترتتب على لله الحيلة الصبليبية 
الاولى. كما سيرد تفصيلها في الصفحات 
القادمة من هذا الأظلس ان شاء الله :تعالى . 


موقعه ملاذكرت سنة 1517 


الجيش السلجوقي التركي المسلم 
الجيش البيزنطي 


فى يلادك: واما ان تعفو وتاخذ الفداء وتعيدسي. قال: ما عزمت على 
فين اهو والغداء فاشتدى نفسه مفه بالف الف دينار وخمسمائة الف 


الى جهة 3 الخليفة إجلالاً 
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الدولة العبيدية وهدم كنيسة القيامة بقلم: الكاتب المسيحي الشرقي البابلي ( تم نقل النص حرفيا ) 


كثيراً ما يثير المسلمون قضية الحروب الصليبية كلما دار النقاش حول العنف في القرآن و الإرهاب الإسلامي قديما وحديثاً. وهي محاولة يائسة منهم لإيهام 
القراء بأن المسيحية تجيز العنف والاعتداء بينما الحروب الصليبية تخالف روح الإنجيل مخالفة شديدة وتناقض تماليم لسيح ٠‏ .. الا اننا في هذا الموضوع لن نطيل 
فىيسرد اسباب رفضنا للحروب الصليبية انما سنخوض في أسبابها تلك الأستباب التي يحاول أن يخضيها المسلمون في مواضيعهم ومشاركاتهم لاسباب لا 
تخفئ على اللبيب قاما ذاك مرجعه الى الجهل أوالتدليس والكذب (وهذان لهما مرجعية شرعية) ولعرفتنا بالاسباب فائدة عظيمة إذ من خلال 
ةا للسيب سَنتكن من د وتحظيم هذه الاسطوانة المشروخة التي طالما لعبوا بها ومتى عرف السبب بطل العجب ..! 

أسباب الحروب الصليبية : إن السبب الرئيس لقيام الحملات الصليبية .. هم : المسلمون أنفسهم !!! فبسبب معاملتهم الظالمة للمسيحيين وانتهاكهم لمقدساتهم 
والاعتداء على انسانيتهم قامت تلك الحروب . ...وان كان هناك دوافع اخرى سياسية و لكننا لن نتفرع إليها في هذا المقالة. . فالموضوع هنا ؛ رد على المسلمين الذي 
يصورون أنفسهم للعالم بانهم حملان و إن المسيحيين هم الذئاب وهم الصليبيين الذين افتر قترفوا الفواجع ضدهم رافعين الصليب دون سبب !! لنبداً بسرد اهم 
سبب لقيام الحروب الصليبية وهو : شدم المسلمين لكنيسة القيامة أقدس بقاع المسيحية!!! 

الدولة الفاطمية ؛ قامت الدولة الفاطمية في إفريقية سنة /15ه بزعامة عبيد الله المهدي مدعيا أ أنه صاحب الحق في الخلافة وانه حفيد محمد بن إسماعيل 
ابن جعفر الصادق وقد مهد لقيامها داعية اسماعيلي يدعى لوغيد اللّه الشيعي وحشد لنصرتها قبيلة (كتامة): وعرفت بالدولة العبيدية. 
ونا رسخت قواعدها قضت على دولة الاغالبة في القيروان ثم قضت على دولة الإخشيد في مصرء ٠‏ وبنت فيها مدينة القاهرة ثم انتقلت إليها في عهد المعز لدين الله 
ودعيت بالدولة الفاطمية. ولم يستطع الخليفة العباسي المقتدر بالله ان يدفع قيامها ول ما فاته ادر وتغورا بالطعن في نسب المهدي؛ وقعه وجهاء الهاشميين 
بما فيهم البيت العلوي: ومهما قيل في نسب الفاطميين فقد استطاعوا أن يحيوا مجداً وأن يبنوا نهضة وأن يرضعوا منارا. غير غير أن الامل الذي تفتح بقيامها لم يلبث غير 
زمن قصيرء ثم حدثت بها أحداث سياسية واقتصادية واجتماعية تراخت فيها قوتها وانتهت إلى الزوال. وقد بدا هذا التراخي في عهد الحاكم بامر اللّه لسوء 
تصرفاته: ومنها إقدامه على هدم كنيسة القيامة في القدس وكان هدمها من اسباب قيام الحروب الصليبية. . منقول من احد المواقع المسيحية على الشبكة العنكبوتية؛ 
وحاولت جاهدا! أن انقل الصورة المتشنجة التي كتب بها هذا الكاتب المسبيحي من اشباب الشروب الضايبية . 


الرد على الرأي السابق من خلال استقراء التاريخ المعاصر للحدث 


من المتعارف عليه أن بداية الحروب الصليبية جاءت في فترة كانت فيها اوروبا 
و كبح الشايل ريا تسن اعتناق الفايكينج والسلاف والمجر للنصرانية. 


التاريخية النصرانية 
المعاصرة للحروب 
ملييية تنطق بالعداء 
السافر: وتسحيكا ان 


ذكانت طبقة المحاربين الأوروبيين قد أصبحوا بلا عدو لقتاله: فاصيحوا ينشرون 
الرعب بين السكان : وتحولوا الى السرقة وقطع الطرق والقتال في ما بينهم: فما 
كان من الكنيسة إلا أن حاولت التخفيف بمنع ذلك ضد جماعات معينة في فترات 
ل السيطرة على حالة الفوضى القائمة. وفي ذات الوقت افسح المجال 
للأوربيين للاهتمام بموضوع الارض المقدسة التي سيطر عليها المسلمون منذ 
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نعتوا المسلمين بانهم من 


النصارى من الفايكنج والمجريين الذين كانوا يشكلون المشكلة الأقرب جغرافيا والقتلة وسفاكي الدماء. واتباع الشياطين؛ ؛ والامم 
سايقاء وكذلك بدات الكنيسة تلعب دورا في الحرب الاستردادية في اسبانيا : النجسة «» 9 الاخيرة: وسكيك 0 اوربان 
عن ١‏ . .محمد ماهر حمادة وثائق الحروب 


حيث قام البابا الكسندر الثاني عام ؟٠ ٠‏ ١م‏ بمباركة المحاربين الذاهبين إلى 
الاندلس؛ الأمر الذي لعب دوراً كبيرا في تكوين فكرة الحرب المقدسة. 

اذن فكرة الحرب المقدسة؛ ليست وليدة لمضايقات بعض المسلمين لزوار بيت 
المقدسء كما يزعمون؛ - وان كنا لا نقرها نحن المسلمين - بل هي تؤكد على طبيعة 
الحقد الاوروبي البغيض على الاسلام والمسلمين؛ . فهل إعلان الحرب على 
ا مسلمين في الاندلس نتيجة ‏ مضايقتهم لزوار بيت المقدس أبضا 19 3 86 


الصليبية والغزو المغولي للعالم الاسلاامي؛ دراسة 
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١ 5 3‏ 1 . 
21 
5 4 4 
ا 1 يأ 
8 


الدافع السياسي 1 


كان الملوك والأمناء الذين اسهموا في الحركة الصليبية يسعون وراء ء أطماع سياسية لم يستطيعوا سامت 
سبوا قبل وصولهم الشام وفلسطين أو بعد استقرارهم فيهما والمعروف ان النظام الاقطاعي ارتبط ذائما 
بالالرويس شر وما يكين الإقطاع كبيرا والارض واسعة بقدر ما كو كان الامير سامية في المجتمع وضي ظل 
هذا النظام كانت المشكلة الكبرى التي يمكن ان تواجه الامير والفارس هي عدم وجود اقطاع 5 أرض له مما 
يجعله عديم اللعبية اين النفوذ وأدى هذا إلى بقناء عدة كبير من الفرسان والامراء بسن إرض: لأن من 
القواعد الاساسية في هذا النظام ان الاد بن الاكبر وحده هو الذي يرث الإقطاع فإذا مات صاحب الاقطاع انتقل 
الاقطاع باكبله الى انير ايتائف وهذا يعني لفناء بقية الابناء دون اركن: . وهووضع ممقوت في المجتمع 
الاقطاعي. الامر الى جل الفرسان والامراء المحرومين من الارض يتحايلون للإغلب على هذه 
العقبة عن طريق الزواج من وريشة إقطاع: أو الالتجاء إلى العدوان والحرب للحصول على إقطاع وكان إن 
ظهرت الحركة الضليبيسة اقتم بابا جديدا امام ذلك النفر من الامراء والفرسان: قلبوا نداء البابوية, 
واسريعبوا إلى الإسهام في تلك الحركة لعلهم ينجحون فضي للسيسي امارات لانفسهم في الشرقء, تعوضهم ما 
فاتهم في الغرب. اما الامراء والفوسان الذين كانوا يمتلكون افطاعات فقد وجدوا في المشاركة في 
الحركة الصليبية فرصة طيبة لتحقيق مجد مجد أكبر والحصول على جاه أعظم . 

قال الصلابي: وبدارستنا لمرا جع الحروب الصليبية نرى أن أطماع أمراء الحملة الأولى تجلت ضي عدة 
مظاهر سياسية: فقد اخذوا يفسمون الغنيمة وهم في الطريق اي قيل ان يستولوا على الغنيبة هلد, ٠‏ وسوف 
نرى بإذن الله تعالى كيف استحكم النزاع فيما بينهم أمام أنطاكية لرغبة كل واحد منهم في الفوز بها وكيف 
من استطاع منهم ان يحقق لنفسه كسبا في الطريق قنع به وتخلى عن مشاركة بقية الصليبيين في الزحف 
على بيت المقدسء وهو الهدف الاساسي للحملة وكثيرا مادب الخلاف بينهم ١‏ استقرارهم - حول امارة 
او الفوز بمدينة. 0 حاولت البابوية ان تتدخل لفض المنازعات بين الامراء وتحدرهم بان المسلمين يحيطون 
بهم 5 ن الواجب الصليبي يستدعي تضامنهم لدفع الخطر عن انفسهم ولكن تلك الصيحات ذهبت أدراج 
الريبام »لان هدف الامراء كان ذاتيا سياسياء ولم يكن يهمهم كشيرا ارضاء اليايا او سخطه., بل إن بعض 
الأفيواء ام يحجمبوا عن مشائطة القوى الإسلامية المجاورة طبد إخوانهم الصليبيين مما يدل على ان الوازع 
الدووسي كينا ما ضعشةغننه اولغك الأمراء امام مصالحهم 5005 بالنسبة للامبراطور البيزنطي 
( الكسيومس) فإنه لم يعترض على اهداف أمراء الحملة. دلانه |5) ست تلدوكة البيزخطلية اميت 13ذ ها كاذنا 
مرخ )تلاك قبل غارات الاك الى ساري: اجان ان وم هن ترما إمارات مسيحية حاجزة: لها حق السيادة 
عليها. ولضمان الحصول على ذلك حرص الامبراطور على الحصول على يمين الولاء من امراء الغرب: وبذلك 
توافقت مصالح كلا الجانبين المسيحيين في القيام بالحرب والعدوان على الارض الاسلامية والوافع انه من 
العسير الفصل بين العوامل المادية والعوامل المعنوية التي دفعت المسيحيين إلى الحروب الصليبية: فالفقر 


والرغبة في الكقسب. وروح | 
المغامرة كانت عوامل هيات الجو 
المناسب للحروب. غير و هذه 
ال اين لا يها نجم عن 
فكرة للحرب 7 0 
وتخلرض ين الأرطين .سن حماس 
دينيء والواضح ان فكرة الحرب 
نبعت من السياسة البابوية, 
لل ال النوقيةالبيتتطيبة 
والازوب الاتتياتينة الاسلامية: 
ولا تبوزي امسن إستلاخ السوب 
على المشرق الإسلامي» ما درج عليه الاسبان والفرنسيون في قتال المسلمين في بلاد الاندلس. سرك تيقد هنذا 
القتبال/صفة الحرب اتنس اتاد مخ جهةالسلسين :سيت أثان "'.المرايظنون ضي اللغرب الإسلامي الجهاد 
الديني؛ اومن جهة المسيحيين في الحالة النفسية التي اقترنت بتوجيه الحرب الصليبية إلى الشرق. ٠‏ حتى أن 
المؤرخ الكبير (ابن الاثير) نظر إلى الخطر الخارجي نظزة شمولية: واعتبر أي عدوان على طرف من اطراف 
العالم الإسلامي - سواء في الشرق والغرب - رافد يصب في النهر الاكبر. وهو الغزو الاجنبي المنظم على 
اكبرقوة حضارية في العصور الوسطى أوهوالدولة الاسلامية : الانزائل: ضقليةالضاء - فلسطين ‏ "والت 
تكمن في الفرقة: والاطماع الذانية: وطقدان الروح الوثابة التي تميز بها الحكام والمسلمون الاوائل بناة الدولة 
الاسلامية هذا وقد كان واضح للعيان ان الكنيسة الغربية كانت محمومة لتوسيع رقعتها 05 
والسيطرة على الكنائس الشرقية؛ إضافة إلى رغبتها في حرب المسلمين؛ ومن حقائق التعصب 
الدينيء وجود الجماعات الدينية التي كانت ترتبظ بالكنيسة مباشرة وكانت ذات أثزضمال في تلك الحروب. 
منها فرسان الاسبتارية الذين كانوا ملتزمين بالدفاع عن ممتلكات الصليبيين في المشرق محماية الامزافت 
المقدسة وكانوا يرتبطون بالبابا مباشرة: وكانت كنائس بيت المقدس قد خصصت عشر دخلها لمساعدتهم في 
اداء رسالتهم الدينية المزعومة. وهناك شَيقَة الفؤسان الداوية التى اصفت وقرها هي جزء من سكل جليسان 
كا 5 في المسجد ال ؛ وَسميت باسم : فرسان المعبد. ثم حرفت الى اسم الداويهة هذا وقد كانت 
لليابوية شال الكنيسة القدرة على التاثير والضغط والتهديد بالنسبة لمن لا ينفذ رغبة الكنيسة بإصدار 
قرارات الحرمان التى تقضى بالحرمان من النعيم في الآخرة ونبذ طاعته في الدنيا على حد زعمهم. دولة 
السلاجقة وبروز مشروع اسلامي لمقاومة التغلفل الباطني والغزو الصليبي. النسخة الرفمية . 
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ينالق الجفف الازروي فى الفصون الوؤسط من شلاث طبهات : 
طبقة رجال الدين ( من الكنيسة والديريين) . 
طبقة المحاربين (من النبلاء والفرسان). 
طبقة الفلاحين (من الاقنان ورقيق الارض). 

لوأك مداه المسضع الالإزوبيهى العسسور:الوسطي) تهايزتطيقى 
1ن له انا تكاطينة ره ران الدع وطرهدةالحاربين من 
اللطلاى اتش ان وهات اظيفة اشلاسين تمض الطيسة الاكبر 
المفلوبة على امرها. والتي كان افرادها يكدحون: ليسدوا حاجة 
الطبقتين الاوليتين. 

وكانت الطبقتان الاوئيتان تشكلان اقلية تمثل في مجموعها الهيئة 
الشاكبة من وجهة التظ و السياسية والارستهراظيابة السافداة: ضى 
حين ظلت طبقة الفلاحين تمثل الغالبية المغلوبة على امرها والتي 
كان على افرادها التففينننا ويشقوا ليسدوا حاجة الطبقتين الاوليتين. 

وكان معظم اولك الفلا سين مو اللو ى بالقنال انيز انتنطوا 
ارتباطا وراثيا بالارض الحي يعملون عليها وقضوا حياتهم سحرومين 

من ابسط مبادئ الحرية القمتصية ا نا بسب هوري ملعا 

اننا لني ااه لان لسن محرو عاج ملل الملكية 
االيضنية 

د ان اداشاس الكالسيين ماهوا ا ا ا ا وه 
الالتزامات والخدمات فكان عليهم .ان يقدّموا خدمات معينة للسيد 
الإقطاعي مثل فلاحة ارضه الخاصة فضلا عن تسخيرهم في 
اماق فاقة مال إثشاء ظريق أو سقيو فاق اوافيناة بسي 

كذلك كان على الفلاحين دفع مقررات معينة مثل ضريبة الوافن 
التي يتعين على كل قن دهده سنوي رمزا لعبوديته. هذا عدا عن 
يبب با الشرائب الأشرعي وشكذ ااطلت العالبية المظمن من الاناس قن غرب 
لوكا يحيون حياة شافة مليئة بالكل والفيوات: وكان الله سي الوقت الذي علت فيه الدعوة للحروب 
الصليبية دوجدت لك الأنوقا من اليؤلناء سأرلل الْأزْروينَ فرص ها هد حانت لاتخلص مما كانت تعيش 
فيه من الذل ونكد الدنيا. فالموت كان احبٌّ إليهم من حياة الجوع والدّل والعبودية . 


المسلمين والاوروبيين الذين لم 


يمعمتوا الاو الفسكزانى: 


وكان الاف ل الك ليف 
الصقالبة اوالمسلمين يوزعون 
ا علبي الجا وكان 
القانون الكنسي يقدر تروة 
ازاضى الكنيسة في بعض 
الاحيان بعدد من فيها من 
العبيد لا بقدر ما تساوي من 


المالء فقد كان العبك يعد 
سلعة من السلع كما يعده 
القانون الزمني سواء بسواء ؛ 
وحرم على عبيد الكنائس ان 
يوصوا لاحد بأملاكهم. وحرم 
النايط شرت 
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الدافع الاقتصادي : 


يعتبر التطلع الى خيرات المشرق الابجدهي: ٠‏ من اقوى دوافع الحروب الصليبية بعد الدبواطم الدينية وقد عبر 
اليايبا (أوربان) نفسه في خطابه عن اهمية العامل الاقتصادي بالنسبة لواقع افينفنا 5 ك فقال : لا 
فاعوا شيا يعن يكة ذلك ار الاريون القن انون الان, ؛ والتي تحيط بها البحار وقلل الجبال ضيقة على 
سكانهيا الكثيرين, ؛ وتكاد تعجز عن كفايتهم من الطعام. روجا لخلا واي ينضكم بعضا. ٠‏ ويلتهم بعضكم 
بمضا) .إن اورشليم ارض لا نظير لها في ثمارها بل هي فردوس المباهج وإن جميع الوثائق تشير الى سوء 
الاحوال الاقتصادية في غربي أوروبا شي أواخر القرن الحادي عشر: وكانت فرنسا بالذات تعاني من مجاعة 
شاملة قبيل الحملة الصليبية الاولى ٠‏ ولذلك كانت نسبة المشاركين منها تفوق نسبة الاخرين؛ فقد كانت 
الازمة لانظة بن الراك انا س إلى اكل الحشائش والاعشاب, وبذلك جاءت هذه الحرب لتفتح امام اولئّك 
العاف نايا جديداً للخلاص من أوضاعهم المسفية وهذًا بها كبر اعمال التدلف والنيت السفلة الأول ديد 
الشعيويب التكن اندنة التي موواضن اواشيها ٠‏ كذلك اشتراك عدد كبير من تجار المدن الايطالية والفرنسية 
والإسبانية في الحروب الصليبية بغرض. استغلالي بحث من اجل السيطرة على الطرق التجارية للسلع 
الشوكيرة المي اصيحت عصسيدان كرا ء لللشتهلين بها ؛ لذلك قامت اساطيلهم بدور فاعل في الاستيلا ء على 
المراكز الرئيسة في الشام. فساعد الجنوية الفرنج في الاستيلاء على انطاكية سنة ١45ه‏ - 17١٠م‏ وأسهم 
البنادقة بعد ذلك بعامين في استيلاء اللاتين على ليت" المقدسن: 
وكان هدف هذه الجاليات الاول لشي سيو 
الربح والكسب المادي ولم يكن بعينها 
الياعث الديني الا بالقدر الذي 
يحقق مصالحها, ويكفي ان 


تعضوف أن شعار البتادقة 


0 
الزعيم الديني البابا( أوربان الثاني ) في 
موعظتشه لاتباعه على محاربة المسلمين. وتخليص ما يزعم 
بقبر المسيح عَلَلِهِ المقدمس منهم: وتحرير بيت المقدمس والمقدسات 
المسيحية في بلاد الشام من ايدي المسلمين. وقد وعد المحاربين بان تكون 
رحلتهم إلى الشرق الإسلامي بمثابة غفران كامل لذنوبهم. لقد أدرك المستمعون 
لخطاب البابا ما يعنيه وما يرمي إليه. فصاحوا في حماس جنوني: 
إن الله يريدها وحملوا من ساعتها شارة الصليب يقد توج | 
نحو الشرق الاسلامي كما طلب منهم. 
... ومما جاء في خطاب البابا اوربان : ' بامر الله تتوقف العمليات الحربية بين 
المسبيحيين في أوروباء ويتجه هؤّلاء بأسلحتهم إلى هزيمة الكفرة -يقصد 
ليلع > الان ا هيو وازعجوا البزابرة: وخلصوا البلؤد المقدسة ء' 
من أيدي الكفاروامتاكوها لأتقسكم فاتهنا كما : برا 
الصليبيين باملشرق حصلت التوراج ومو 2 بمقتضا ها 
على امتيازات اقتصادية كبيرة . حققت من خلالها ما 
تريد. وسط ظروف عارمة كادت تعصف بتجارتها . 


الذين عرفوا به وقتذاك 
كان : لنكن اولا بنادقة ثم 
لنكن بعد ذلك مسيحيين : 
ولذدلك قامت جمهوريات 


11 ّ 
هذه هي ارادة الله... 


ايطاليا (جنوا - بيزا- 
اليندقية) بعقد معاهدات مع 


أطلسم أكملاث الصليبيت علي اشر 1 


كانت سفن البنادفة والجنويين والبيازة تنقل 
المتاجر من مصر والشام إلى أوروبا في 
العصور الوسطى.ء وكانت سفن البنادقة بصفة 
خاصة تحمل الجزء الاكبر من تجارة الشرق 
الى ميناء البندقية. حيث تعرض. في سوق 
ريالتو ([111310) هناكء لتباع في المزاد العلني 
للتجار الالمان والانجليز وغيرهم. وكان سوق 
"رياو" العببير :هي اليْتَنْقيية من اشير 
الاسواق التجارية في حوض البحر المتوسط؛ 
حيث كانت المتاجر الشرفية توضع في عربات 
وتزحض بها من هذا المسوق امتجوية إلى انجاء 
أوروبا عن طريق سهل لومبارديا وممرات 
يان الأنب وظريق الاين التصتل احيرا إلى 
تجار التجزئة في شتى البلاد الاوربية ليتلقفها 
المستهلكون هناك . 


يدا 


سلامي 


مدينة بيزا الايطالية والتي شكلت مع جنوا والبندقية موانئ رئيسة لنقل الصليبيين والتجارة مع المشرق 


اهدر هصادر وهراجع الباب الأول 


"ديد الكريم.. 
| . محمد العروسي المطوي؛ الحروب الصليبية في المشرق والمغرب. 
10 ساغيف للد برجاوي؛ ( رئيس فخري لدى محكمة التمييز في لبنان ) الحروب الصليبية في المشرق . 
د 0 الحليم محمود, الغزو الصليبي والعالم الاسلامي . دار عكاظ للطباعة والنشر . 
ه - د . علي بن محمد الصّلابي. دولة السلاجقة وبروز مشروع اسلامي لمقاومة التغلفل الباطني والغزو 
الصليبي. نسخة رقمية . 
1 - اين كثير الياصفهق. تاريخ البداية.والنهاية©.ظيهات مختلفة: 
- مجلة التاريخ العربي : أعداد مختلفة . 
- مجلة البيان الاسلامية : اعداد مختلفة. 
4 - أمين معلوف: ' الحروب الصليبية كما رآها العرب": نقلها إلى العربية د. عفيف دمشقية: دار الفارابي. 
دمشق: 15/5. 
٠‏ - الشيخ / محمود شاكرء التاريخ الاسلامي . الدولة العباسية . 
١١‏ - سيد علي الحريري. الحروب الصليبية . اسبابهاء حملاتها. نتائجها" : تحقيق وتقديم عصام محمد 
حاير اب التوياكن بمشق شق ط١.//19١.‏ 
اي بيظارء تاريخ العصر الايوبي . دمشق. 197. 
١‏ لزي نيه بد الطان صلاح الدين يوسف الايوبي' 
١‏ قو عسوي معجم البلدان . 
1١0‏ 3 دين اود محمود, 71 القفال 7 
١1‏ - موافع إلكترونية عن النصارى . 
- موسوعة ويكبيديا على الشبكة العنكبوتية . 
- سامي بن عبد الله المغلوث: الحملات الصليبية على المشرق الاسلامي في العصور الوسطى . دار الوراق. 
طبع ونشر ١515‏ ه . 
5 - محمد ماهر حمادةء وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي للعالم الاسلامي. دراسة ونصوص. مؤسسة الرسالة: 
بيروت. ط 7 1557م . 
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الحملة الشعبية ( الحملة العامة ) 


4 حملة بيطرت الناسك 


> معركة سيفينو ب 


سنة 1486 ه 55١٠م‏ 


قادة الحملة : بطرس الناسك ‏ والترالمفلس . 


هي حملة سبقت الحملة الصليبية العسكرية الأولى وتعتبر جزءأ 
منياء ٠.دامت‏ حوالي ستة اشهر من إبريل سنة ٠١931‏ مء الى شهر 
اكتوير من العام نفسه. 

وعرضت ايضا بإسم حملة الشعب أو حملة الاقنان. حيث 
قام بها عدد من الاساقفة الذين شاركوا في مجمع كليرمونت سنة 
0م "الداعي إلى قيام حرب صليبيئة ضد المشرق" بالهاب 
مشاعر الجماهير النصرانية للمشاركة فيها فاستجابت لهم 
موادا كنيو اعون هرنسا لافنا ؛ لاستعادة كنيسة القيامة: وما يزعم 
بقبر المسيح عله 

لم تصبر هذه الجموع الفوغاء حتى موعد الرحيل الذي حدده 
البابا للحملة. ولم تفلح محاولات البابا في ثنيهم عن الرحيل: ولم 
ا الغوغاء؛ ولم تستطع اللوائح التي 
وشفيا 0 علاج الموقف. . حيث تحركت جحافل هذه الجموع 
نحمل محاصيلها فوق عربات ثقيلة تجرها الثيران: وضفي صحبتهم 
الزوجات والاطفال. حتى وصلوا "كولونيا" في ١9(‏ من ربيع 
الأنقر كااوض- ١١‏ من إبريل 97١1م‏ )؛ وظلوا بها فترة من الوقت 
يتزودون بالمؤن؛ ويتقوون بانضمام الالمان اليهم حتى تضاعف 
عددهم. ورات هذه الفئة أن تتجه شرقاً لتحقيق هدفها الأكبر !!؟ 
ظ كان الراهب بطرسى الناسك حينما زاربيت المقدس, عر عليه أن يراه تحت سلطة 
8 دين؛ وهو المكان الذي يقدسه أصحاب الديانات السماوية؛ فما كان منه إلا أن افترى 


ظ ودج لتلك الإشاعات الزائفة. بمضايقة المسلمين للنصارى ‏ وهي في واقع الحال مضايقات 
لا تعدوا ان تكون فردية. شالدين الاسلامي يرفض مثل هذه التصرفات الم 


سسييللة"” ااا سسسيية سصسسسيهة سسسسسسهة سسسسسسية سس لت سي مستا 


راهب ذو شخصية موؤثرة 


(كارازماتي) ومتحدث مفوه اسمه 
بطرمس الناسك من امينسى. كان 
القائد الروحي لهذه الحركة. عرف 
أيضا بركويه لحمار ولبسه لبسيط 
)الى كان خدوصظ نشاظ يل 
الحملة في شمالي فرنسا وبلاد 
الفلانديرز. وادعى إنه عين من قبل 
المسيح ذاته (وانه كان لديه رسالة الهية 
لإثبات ذلك): ون الجائز ان يكون 
سناتاعةاعتضيوااندهوة.نا 
البابا اوروبان, هوالداعي الحقيقي 
للحملة إلى الارض المقدسة. ومن شائع 
التقساد إن جيشى بطرمى كان فرق 
الرهبان الجهلة والغير جديرين والذين 
١‏ اسن لسيسة اذفنى فكرة إلى اين 
سيذهبونة. والذين إعتقدوا ان كل 
مدينة صغيرة أو كبيرة سيطروا عليها 
ارقم لثناء الحملة هن القدس ؛ 
| ايكون هذا الاعتغاد لمنهيحا إلى جد 
ا: ولكن التقليد الطويلل بالزيازة إلى 
| لكاو المقدسبة والقدس جمل من موقا 
اعد المدينة المقدسةممروفا جيدا. 
الرغهم من ان الإغلبية كانوا سن 
المقاتلين الغير متمرسين. كان هناك قلة 
من فرسان جيدي التدريب يقودونهم. 
مثل الفار وعننسيك أه #عاء 1ن الذي 
سيصبح لاحقا مؤرخا. و 
53115-011 المعروف ١‏ بوالتر 
المفلمسء والذي . كما يدل اسمه. كان 
أوسا فقيرا بلا أطيان أو أتباع. ولكنه 
كان ا شاش القتال. 


1 


اك رزوت 


لوبيا ( ليبيا ) 


البحر الابيض المتوسطل 


تعود أصول قائد الحملة الشعبية ([بطرس التاسك ) الى من مديئة امينس الفرئسية 


ب 


| 


جمع نطر شق ا لا يلت تك جيشه فى 5 احج م لسس 7 ابريل ",3 ٠‏ ٠٠م‏ وكان يخطط التوقف هناك والوعظ في لذ 1 ل وجمع المزيد من الصليبيين ُ ولكن 
لمرنفسبين لم , يكونوا ملتسي لاا بطرس والالمان: وتحت فيادة وا لبر سانس اقور ١‏ لمس ). غادر بضعة الافف مت الصليبيين فيل بطرس: 


ووصلوا إلى هنفاريا ( المجر ) في 8 مايوء قعبروا المجر (هنغاريا ) دون حوادث ووصلوا نهر ساف على الحدود البيزنطية عند بلغراد: تفاجا امر 
بلغراد بالجموع نوكيه لبرت ركسا اضيا حك له تق مص هع سطومم ابن سناع الستس و 0000| 
ادى ذلك إلى مناوشات مع حامية بلغراد. ومما زاد الامرسوءا ,قيام ١1‏ بن ية والت نهب سوق في سيملين: على الناحية الاخرى من النهر في 
هنغارياء فتم نتجريدهم من دروعهم وثيايهم وعلقت على جدزان القلعة. اخيرا تم م ااال د طريقهم الى نيش ( انظر الصفحة 
السابقة ): حيث تم إمدادهم بالطمام وظلوا ينتظرون أخبارا من القسطنطينية تسمح بمرورهم. وبنهاية يوليوء وصلت الجيوش إلى القسطنطينية 


بمرافقة بيزنطية. بينما بقي بطرس وبقية الصليبيين في كولونيا حتى ٠١‏ ابريل: فخرج معه حوالي ٠٠٠٠٠١‏ . وتبعتهم مجموعة اخرى بعدها بفترة 


قصيرة. ولما وصلوا الدانوب. قرر البعض استكمال الطريق بالقوارب نزولا مع الدانوب. بينما قرر السواد الاعظم استكمال الرحلة على ضفاف 
الدانوب ودخلوا هنغا ريا عند ديمبورخ المسروفة اليو. م بأسم سد #بورون. وهناك استكملوا الرحلة عبر المجر وضاموا لينضموا الى من سلكوا الدانوب عند 


سملين على الحدود الييزتظية. هى سيملين. اضبح الَليزِيونَ متشككين: كا راوا البذات النتتحة ضغر معلقة غلن اسنوار القلية. وبلنيها ادي او 1 
سعر زوج من الاحذية في السوق إلى الاضطرابات. والتي تحولت الى هجوم كامل على المدينة من قبل الصليبيين (الامر الذي كان ضد رغبات 
بطرس على الاغلب). حيث قتل 4.٠٠٠‏ هنغارء يجرب وها لصليبييون عبر نهر ساف إلى بلغاريا واعن ا ابن م الوا 001 
وهرب سكان بلفراد. وثهب الصليبييون ال مدينة واحرقوها. واستكملوا بعدها المسير لسبعة ايام وصولا الى فيش فى ١‏ يوليو. هناك وعد الامر 
بتوفير مرافقة لجيش بطرس إلى القسطنطينية كما وعد بتوفير الطعام؛. بشرط ان ترحل الجموع فورا. وافق بطرس.ء وانطلق في اليوم التالي. 
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العصر الحديث ليسهل من خلا لها توضيح بعص المسميات الناريخية عن انطلاى الحملات الصليبية في العصور الوسطى 
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ماينسن زودت الحملة الشعبية بالغدذة. والعناد 


مايندكسس وتسمى تايشي (بالانايسة: 7 ) هي 
عاصمة و أكبر مدن ولاية راينلاند بالاتينات في جنوب 
غربي المانيا. يبلغ عدد سكانها 141٠٠٠١‏ نسمة 
.)3٠0(‏ تشتهربكونها المدينة التي طبع فيها العام 
الاالماني غو رغ أول كتاب في التاريخ . يوجد بها مقر 
القنة الثانية الآلمائية ري .دي. اف و جامعة يوهانئنس 


غوتنبيرع. . توجد بمايلتسس مديئلة داخلية قديمة 
جميلة 0 دوي د د 
صر يعض داقيض ١‏ وانيل لا 
وس ساديضية 0000 ٠‏ وننتج 
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لقت 


في هذه المدينة الالمانية ريجنسبرج توقف الصليبيون في حملتهم الشعبية للتزود بالعدد والعدة, وبعد قرون 
بست عاد البابا بنديكتس السادس عشر" بابا الفاتيكان اثناء محاضرة له بجامعة ريجتسيرح الآلانا 00 
51 ١٠٠1م‏ ليطلق تعليقات ساخنة حول الإسلام ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم مما كان لها ردود 
فعل غاضبة:؛ امتدت باتساع العالم الاسلامي من اندونيسيا شرقا حتى المغرب غربا وذلك في تطور جديد 
الو اجهنة ة المفتعلة بين الغرب والإسلام والمسلمين بصورة تنذر بتداعيات سلبية خطيرة تمتد تمتد في مفعولها لتلقي 
بظلالها القاتمة على مستقبل العلاقة والتفاعل بين الاديان وبطريقة يتدعم ويترسخ معها الاعتقاد ان ثمة 
صراعا حضاريا من الممكن أن يتطور ليتحول إلى مواجهة حقيقية بين الفوب 
والإسلام من الممكن أن تهدد مستقبل العالم وامنه واسة سق زاوف 

نقد ايت ضليقات البلا حول الإسلام ورسوله الكريم لتؤكد من جديد ان 
الغرب مازال مصراً على أن ينكا جرحا لا يريد له أن يندمل بسعيه المستمر 
الاستفْرَاز العاله الإسلامي من خلال إثارة قضايا وامور تمس الإسلام ورموزه 
في مجملها محاولة الربط بينه وبين اقش والادعاء التكائكب يانه؟ 0 
يحض على العنف وعدم تقبل الاخر' ؛ وهذه الادعاءات إن دلت على شيء فإنما 
تدل على جهل وعدم وعي بحقيقة الاسلام الناصعة والواضحة كوضوح الشمس 
للجميع إلا من كان في نفسه غرض 
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الله عتعة قال 
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اهي عاصمة التمسا واكبراملاتها رد 
بهدا تطويرا عن اسمها اللاتيني القديم (فيندويونا) 
ناه الهواء الجميل او التسيم الغليل . 
وتنقسم فيينا إلى 17 منطقة إدارية إلا ان فيينا هي 
ا واسياجنا باعتبارهنا هلب اليلب واكثرهًا عراقة. 
وإن كنا نجد ان كل منطقة لها مميزاتهاء ومن اشهر 
معالم فيينا: قصر الشانبرون بالاس ( 56101151111211 
23136 ) . ساحة ستيفنز وشارع المشاةء شارع ماريا 
هلفر 5112556 113113111161 . القصر الامبراطورىي 
2 )1 


هروب سكان بلغراد بعد مجيء 
الصليبيين. حيث قاموا بنهب 
المدينة وحرفها. واستكملوا 
بعدها المسيرلسبعة ايام وصولا 
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| بلفراد (بالصربية:8608130) 
ظ هى عاصمة صربيا واكير 2( ! 
2323075 )!| تمد واحدة من اقدم معنات 0" 
0 اا) علىالاطلاقإذيمود تاريخ' 
لا تاسيسها؛ الى القترن الثافية 1( 


الميلاد. على يد قَبَائل كلتية قبل ان 
تصبح مستعمرة رومانية تدعى 
باسم سينجيدنم. كانت عاصمة 
لصربيا منذ عام ١14١4‏ م وعاصمة 
ليوغسلافيا بين عامي ١518‏ و 
ع ل 7 ققدت ولقسراه اش ا كقه 
نصرانية دانت للمسلمين العثمانيين 
قن الباشان و ذكمله شي الشنون 
الخامس عشر الميلادي. 
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نتيجه الحملة الشعبية 


الماوصلت جموع المتطوعين الصليبيين القسطنطينية؛ راى الامبراطور الكسس كومين؛ ان يتقني 
شرهم فساعدهم على السير!لى اسيا الصغرى, وحققوا بعض انتصارات محلية على السلاجقة: مما 
جعلهم يغترون بقوتهم ويتمادون في الاغارة على اراضي السلاجقة: وانتهز الصليبيون - وكانت 
عداتهم 70٠٠٠١‏ (فارمس) عدا الاعداد الضخمة من المشاة المعدمين - فرصة ذهاب يطرس التاسك 
الى القسطنطينية لمقابلة الامبراطور وقرروا الزحف على نيقية. حيث قابلهم المسلمون السلاجقة 
سنة (1484ه/ 95١1م‏ ) وافنوهم عن بكرة ابيهم باستثناء اعداد قليلة بلغ تعدادهم نحو ثلاثة 
الاف شخصص. وهكذا اخفقت حملة العامة التي قادها بطرس الناسك ووالتر المفلس. كما اخفقت 
حملات مماثلة اخرى. وكانت هذه الحملات بمثابة الطلائع للحملات الصليبية المنظمة التي قادها 


الملوك والامراء الاوروبيون فيما بعد. 
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رس 
الكسس كومين من الزحف الصليبي نتائج 
| خطيرة. جاءت معبرة عن طبيعة 
ظ العلاقات التي سادت بين شطري اوروبا ظ 
شرقا وغرباء قبل فيام احداث الحملة 
الصليبية الشعبية و الاولى. 

كما سيطرت نتائج هذا الموقف فيما بعد 
على طبيعة العلاقات بين الشطرين: حتى 
آل الامر بسقبوط القسطنطينية بايدي 
اللاتين واحتلالها عام ١٠١4‏ م / 7٠١‏ ه. 

والثانت ازيشيا؛ أن ظلت افار هذا 
الموقف مسيطرة في مسيرة العلاقات بين 
الجانبين حتى سق وط القسطنطينية 
عاصمة الامبراطورية البيزنطية النهائي 
في ايدي الاتراك العثمانيين سنة 
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البغدان ( ملدافيا ) 


بعر بنطس( البخر الاسود) 


1١‏ كان من ضمن قتلى معركة سيفيتوت 
250 والتر المفلس؛ اما البقية التي خلصت من 
/ القتل؛ فقد نقلت بعناية البيزنطيين إلى 
. القسطنطينية؛. وهكذا فشلت الحملة في 


اهدافها فشلة مها ١ ٠.‏ 
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بحر الروم ‏ ( البحر الشامي - البحر الابيض المتوسط ) 


تحت اسوار القسطنطينية؛ اجتمع بطرس الناسك مع والتر المفلس وعصابات أخرى شعبية انضمت اليهما بعد ظ 
ذلك . وكان اجتماع تلك العصابات المختلفة؛ مشجعة لافرادهاء على القيام بالاعمال التي اعتادوهاء فارخوا | 
العنان لغرائزهم الضعيفة؛ واخذوا ينهبون ضواحي المدينة الكبيرة:؛ والقرى المجاورة؛ والكنائس نفسهاء مما دعا ظ 
بالامبراطور البيزنطي تشجيعهم للانتقال إلى اسيا الصغرى. حيث استطاع رئيس إحدى عصابات الصليبيين | 
( رينالد اللومباردي )؛ من تمكن قسم من رجاله الالمان والطليان: من احتلال أحد الحصون. في ضواحي نيقية؛ وهو | 
حصن: كزاريغوردون حيث وضع يده على كثيرمن الماشية والمؤن . والظاهر أن هذه العصابة آشرت البقاء في ظ 
الحصن: فارسل رئيسها. يستحث الباقين في قلعة سيفتيوت. للحاق بهم. إلا أن الاتراك لم يمهلوهم؛ فاقبلوا | 
يحاصرون رينالد ورجاله قبل وصول رفاقهم إليهم: وقد لقي المحاصرون؛ عنتا كبيراً. من جراء نفاذ الماء والمؤن د 
لديهم اثناء الحصار؛ وقد مات منهم عددا كبيراء وفي تلك الاثناء؛ كان بطرس الناسك قد عاد الى القسطنطينية ظ 
قابلة الامبراطور لكسس كومين: فانتهز رجاله الفرصة؛ بغيابه للها جمة مدينة نيقية نفسهاء فغادروا سيفتيوت: | 
بعد ان تركوا فيها النساء والاولاد وانتجهوا نحو عاصمة قاج أرسلان؛ فعلم بذلك؛ قائد الاتراك(الخان )2 | 
بواسطة عيونه؛ ونصب لهم كمينا في وادي دراكون: وقد اغتنم القائد التركي هذه الفرصة:؛ فزحف على قلعة ظ 
سيفتيوت: ودخلها وقتل من كان فيهاء وعندما علم بطرس الناسك من احد الناجين بذلك؛ اسرع يخبر الامبراطور, | 
لكن السلاجقةاخلوا القلعةعائدين الى نيقيةووراءهم أسراهم في ١4‏ تشرين الاول سنة ٠١95‏ م. ظ 
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حو ممالك هده ة, "تبكر سا 


"'قالمهليا الميكطعن سظَجار 1١57-1114[‏ م) والتي لم تعمر طوياز 00 


ان 20 


(خَوازمش ا عات سنة 1154 م.ثم قامت ممالك اخرى للسلاجقة: 
8 في كرمان ١١410/-٠١41١(‏ م)؛ الممر: بردشير: سلا جقة كرمان 
© في للسام (44١17-1١١١1خ)؟المقِر‏ دمشق ثم حلب. سلاجقة الشام 
» في الاناضول 8-١٠١17/(‏ 17 م )؛ المقر ازنيق (نيقية ) ثم فونية. سلاجقة الروم والذي نحن بصددها . 

السلاحجقة او بنو سلجوفق: فى البدء ذكرنا فى صفحة سابقة شيئًا سريعا عن السلاجقة ويطيب لنا فى هذه الصفحة ان نعرف بهم كسلالة تركية حكمت في 
افغاذ نستان وإيران واجزاء من الاناضول وسورية و العراق والجزيرة العربية مابين 78١١٠-/901١١م‏ . حتى 1١44‏ م ؛ وينتمي السلاجقة الى إحدى العشائر المتزعمة لقبائل 
الغز التركية. دخلت هذه العشيرة في الاسلام اثناء عهد زعيمها سلجوق سنة 45١‏ م. دخلوا بعدها في خدمة القراخانات (قره خانات) في بلاد ماوراءالنهر. قام احفاد 
سلحجوق. طغرل (8؟:١‏ 1-0-1 6 وجغرى (8؟١‏ ١ه ١١‏ م بتنسيه المملكة الى نصفين. النصف الغربى وفقاعدته اصفهان. والنصف الشرفي وفاعدته مرو. 

بعد انتصارالسلا جقة على الغزنويين سنة ٠١4١٠‏ م بالقرب من دنكان توسعت مملكة طغرل بك الى الغرب اكثر. ثم ضمت فارس اليها سئة ٠١47‏ م. وبعض الاجزاء من 
الاناضول: ثم العراق اخيرا سنة ٠١04‏ مء بعد القضاء على النفوذ البويهي في العراق. دخل طفرل بك بغداد في 4" رمضان 141 14ه/ ”77 ديسمبر ٠١00‏ م. حيث اطلق 
المؤرخون على الفترة التي دخل فيها السلاجقة العراق ( النفوذ السلجوقي ). حيث كانت بيدهم مقاليد الامور ولم يبق للخليفة العباسي سوى بعض المظاهر والرسوم 
والدعاء له على المنابر. اعلن طغرل بك نفسه كحام للخلافة العباسية وخلع عليه الخليفة لقب السلطان. بعد وفاة طغرل بك شب صراع على الحكم ولكن لم تلبث الامور 
ان هدات بعد قيام الب ارسلان بتولي الحكم والقضاء على الثورات. بلغت الدولة اندها قن عيند السلطان الب ارسلان ٠5٠١0(‏ ار- 57 6 ثم ملك شاه الو 30ظ0ظظ2آظ 
م) من بعدهء كما قام وزيره نظام الملك ( ٠١57-70/١١70‏ م) بانشاء العديد من المدارس لتثبيت مذهب اهل السنة والجماعة في المنطقة. استولى السلاجقة على ارمينيا 
سنة ٠١14‏ مء ثم بسطوا سيطرتهم على الحجاز والاماكن المقدسة منن ٠١7١‏ م. كما حققوا انتصارا حاسما على البيزنطيين في ملاذ كرتب سنة ٠١7١‏ م. كما تقدم ذكره 
اكملوا بعدها سيطرتهم لتشكل كامل الجزيرة العربية تقريبا. 
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أهدر ههصادر وهراجع الباب الثنى 


. رنيه كروسيه؛ الحروب الصليبية صراع الشرق والغرب: ترجمه عن الفرنسية وعلق عليه أ . أحمد ايبش‎ - ١ 
؟ :أ محمد الفروسي المطوي: التدروب الصليبية قلي المشلرق والمغرب.‎ 
. مواقع الكترونية عن الحروب الصليبية‎ - " 
الكت ياس لي لد سل مسيصة‎ 
د . سهيل زكار. مدخل إلى تاريخ الحروب الجوبية دار الفكر عل الررايمة‎ - 4 
. انتوني بردج؛ تاريخ الحروب الصليبية ؛ نقلها إلى العربية ؛ | واعسك 2 1ه بانى.. وا . نبيل الجيرودي‎ - ١ 
. م154١ د. سعيد عبد الفتاح عاشور, اوروبا العصور الوسطى. مكتبة الانجلو . الطبعة الثامنة. سنة‎ - 
الموسوعة العربية العالمية: مؤسسة اعمال الموسوعة للنشر والتوزيع.‎ - 
سامي بن عبد الله المفلوث: الحملات الصليبية على المشرق الاسلامي في العصور الوسطى . دار الوراق,‎ - 4 
طبع راواه‎ 
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حصار انطاكية واحتلالها 


الصليبية الأول 


ل ال 


١ 


00006 
2 م مر 5 


مس مسوم 


وصلت هذه الحملة الصليبية الى 52 القسطنطينية وخاف إمبراطورها منهم فاتفق مع بعض القادة على 
ان يسدهة بالمؤن واند جيرة عل 111 ا المدينة وآن يردّوا عليه ما يستولون عليه من أملاكه “قا جتاذوا البوبيفى . 
ووصلوا إلى نيقية فحاصروهاء ونقل اميرها قليج ارسلان مقره إلى قونية» واتفق مع الامبراطور ان يدخل جنده 
تيقيبية دون القادمين من أورويا وبيذا ختبب الصاريي لان الامبراطور بهذا الإعبليت ارال لوجتهب اللدينة 
وبهذا يكون الإمبراطور البيزنطي قد دعم الصليبيين بكل قوته وسار معهم نحونيقية يك ؛ وحصل خلاف بين 
الصليبييين القادمين من اوروبا والبيزنطيين إذ وجد الامبراطور انه لا يستطيع التفاهم مع هولاء القادمين فانصرف 
لاسترداد اسيا الصغرى من السلاجقة فاتجه نحو الغرب ودخل إزمير وافسوس واخذهما من أمراء السلاجقة 
فيهما لانقطاعهم عن دولة السلاجقة؛ ولم يعد يدعم الصليبيين بل حرص أن يضم له ما أخذوه هم؛ فكان دعمه 
بقتال المسلمين بجهات ثانية ثم بعد مدة عادة لتقديم الدعم. 
اختلف القادة الصليبيون بعضهم مع بعضء فاتجه بعضهم إلى الْرّها تلبية لدعوة أميرها فدخلها وأسس بها 
إمارة نصرانية لاتينية وكان يطمع بتأسيس دولة صليبية في أرمينيا وقد دعمه في الأمر الأرمن. وسار باقى 
القادةالى انطاكية فالقوا الحصار عليها ودخلوها عنوة عام ١5؛‏ ه بعد اطجم او يدام سيم اشهر وقتلوا بك اهلها 
اكثر من عشرة الاف. ومثلوا بالقتلى وبالنامس: وفعلوا بشع الجرائم. وولوا عليها أحدهم وقد استقبل طون من 
اهلها والارمن الصليبيين بكل ترحاب. ثم اتجهوا بندهانسوزيت للشو هسار ناليم 5000 
الرسل: وصاحب دمشق ‏ دقاف ' 111ص أجناح الدولة" وان السابييين قد انتصليوا غليهم رابخاو 
معرة 3 النعمان. ووصلوا إلى بيت اوري راونا عام 7 ه فقتلوا مون الها اكثر من سسيعيت ألا حاتت 
خيولهم ببحر من الدماء؛ وانتخب غودغري ملكا على بيت المقدس. وأخذ لقب حامي قبر المسيح. وكان العبيديون 
قد استغلوا تقدم الصليبيين من الشمال فتقدموا هم من الجنوب ودخلوا القدس وطردوا السلاجقة منها (قبل وصول 
الصليبيين إليها) وجرت مفاوضات بين الافضل بن بدر الجمالي الوزير العبيدي وبين الصليبيين على أن يكون شمال 
بلاد الشام للصليبيين وجنوبيها للعبيديين ثم نقض الصليبيون العهد عندما شعروا بالنصر. الشيغ؛ محمود شاكر.التاريع 


را 


حصار انطاكية واحتلالها 


ابد اريسة اشير ورت زيل اللمزاضتل وتلق 
وبالتحديند فى لاهن اكتوير 51 ه- ب ١م.حيث‏ 
إضلت طاوكم ابيع السايي الركينس إلى انطاكية: 
وكان بوهيومند: على راس قوة من 1٠٠١‏ مقاتل اول من 
وضل إليياءكتمركر :تجاة نابها الشرهيء اوباب 
ريشي يولس الم كسابهه القتوات الستليبية. وضريوا 
لمانا هويا عل اققة زقاموا برا الناقل النقيية 
وَالايحرات العالية؛ فقام واليها السلجوقي المسلم 
( ياغيسيان ) باحن الاحتياطات اللازمة للدهاع حنها: 
استتات المسلمون بالدفناع عن مدينتهنم ولاقنبى 
الصليبيون اثناء حصارهم كل هول وتعب؛ لان الحصار 
امار سج اوور سه 14م إلى ونس و4 1 ع 
واتكبه رينم الكشير سح الامراسن اقاء حصنارهة : 
وضعفت عزائمهم. وحاول المسلمون نجدة انطاكية: 
وفك حصارها. ولكن دون نتيجة: حاول الامير رضوان 
ضاحب خلبء كما حاول قبل دقاق امير دمشق. وجاءت 
ستل ع ليطا رع اجا تسوس ونين يمد وات 
الآوان.اسا السوقة الضيفية معان مرققها محزيا: 
88د جملوا مزرسن! الحسنان #اشتغال امراء السلائدة 


به. فرصة ينتهزونها لافتكاك بيت المقدمس من ايدي 


السلاجقة . وبعث الحاكم العبيدي - المستعلي بالله - وفدا إلى الصليبيين يعرض عليهم الصلح والمسالمة: وتأمين أماكنهم 
القدسة: وحماية الزوارالتضارى إلى بيت المقدتن. ولكن الصايبيعة لمبيجييوه إلى ذلك .١‏ واستمروا فى متعاصرتهم لاتطاكية 
بدون أن يتمكنوا من احتلالها. الى ان وفعت خيانة من احد حوَاسن الابراج الاسلامية ( فيروز الارمني )؛ حينما تفاوض 57 مع 
بوهيموند وسلم إليه البرج»“فدخل الصليبيون انطاكية وعاثوا فيها فسادا وأباحوها أياما. ثم جاء عماد الدين كربوعًا صاحب 
لفل إلى اتطاكينة بعد لاله لتماسر السايييين واجهم مذه دمن أننزاء المبلاجقة: واشغسن الضيق على المسصورنة 
وكاهوا يستسلمون الا ان سو سهرة كربوت 1 مم بفية قاد السلاجقة َنم تبان الثقة بيزهم جعل النجدة تومي الغشل؛ مقهقرت 
القنوات الاشلامية وفك العصارغن الطاكية ويذلك:استهرت اتظاكية للصليبيين: وانتصب بوهوموند النوزمانتى اميرا عليها:: 


111111 عنما مرؤيينة , “عزن ور 
ناخ :1ق ]اود . بكلابجورهة) ى 
)ا 114) 8 ععور عاليب ١‏ 


ا ا الكفرولا انر أ لو #وترورو 


0 )ان اقرط برل عم + كعم 
ل ل 71 
01 ل عيب خ] ماو ا 

1116م نسم تع عن عرق كرد مم 

1 ع ع اتلك بورررنة لم ودام 
لمان قادصم عن , عرازعيمم 


سم لمحي 07 سسكا لسبحيص. 


ككانل كا لمملا غم )ل الإموورة مم 
1نم ١‏ , ) اندض ا رامع عاويين 
“15م )1م “اناسل غات رونا وورجووريوع 
كلح لامتا1 لال عولد غك بأإرو ونم ىم 
61م نوريو وريم ع 
1 الل بال رمن اقعيو أ 
180 لانتل وول نن) عن وى 
ل لتنا روم ورين عيروريتك 
انا نهم يوس الجر نما 16 


اكلم كما اوباج ررم مول عبون خم 


اما بقية الصليبيين فانهم اتجهوا نحو بيت المقدس بعد ان استراحوا واستجمعوا قواهم : 
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معوفة :قال الهيضه بن 
عدي: اول من بُنى انطاكية 
انطيضسن وهو الملك الثالث 
بعد الاسكندر؛ وذكر يحيى بن 
جرير المتطبب التكريتي: ان 
اول من بَنى انطاكية 
انطيغونيا فى السنة السادسة 
من موت الاسكندر ولم يتمها 
فاتمهنا يده 2604 وهو 
الذي بنى اللاذقية وحلب 
والرّها وافامية؛ وقال في 
موضع اخر من كتابه: بنى 
اتلك اتطيفونيا على تهيز 
اوْرَتُطشنغديننة +ومتقافلنا 
انطيوخيا وهي التي كَمَّلَ 
سلوقومس بناءها وزخرفها 
وب انيلس اتسو وكين 
ل وهى انطافي 13 .. 
ولم تزل أنطاكية قصبة 
العواصم من الثغور الشامية, 


نقلان لشبيهة ) العذراء ا( هلين احد جبال انطاكية يعود الى عهود التضارى الاوائل 56 القرن الاول الميلادي: والذين لجاوا اليها فرارا من ضطهاد الدولة الروعانية: 5 


برى استرمن يأثه يعوة الى ايام الاحتل الصليد 1 ويرى المؤلف بالقرب من مغارة بطرس فى انطأاكية . 


وهي من اعيان البلاد وامهاتها: موصوقفة بالنزاهة والحسن وطيب الهواء وعذوبة الماء وكثرة الفواكه وسعة الخير. 

واما فتحها فإن أبا عبيدة بن الجراح سار إليها من حلب وقد تحصن بها خلق كثير من أهل جُند قنّسَّرِينَ فلما صار 
بمهُرويّة على فرسخين من مدينة أنطاكية لقيه جمع من العدوٌ مَمَضَّهِم والجاهم إلى المدينة وحاصر أهلها من جميع 
نواحيها؛ وكان معطم الجيش على باب فارس والباب الذي يُدعى باب البحر؛ اثم إنهم صالحوه على الجزية أو الجلاء 
فجَلا بعضهم وأقام بعض منهم فامنهم ووضع على كل سالم دينارا وجرييا: .ثم نقضوا العهد فوجه اليهم أبوعبيدة 
عياض بن غنم وحبيبٌ بن مَسَلمة ففتحاها على الصلح الاول؛ ويقال: بل نقضوا بعد رجوع ابي عبيدة إلى فلس طين 


فوجه عمرو بن العاص من إيلياء 
ففتحها ورجع ومكث بسيراف حتى 
طلب اهل ايلياء الامان والصلح. 


عب الجن هيد الله بن حبيب بن 
النعمان بن مَسَلَ الانطاكي: وكان 
مُسَلم قَتلَّ على باب من أبوابها فهو 
يعرف بباب مسلم إلى الان: وذلك ل ل ا 0 
ع أطي ركان تشم على اسرد [أوي 1 ل الل ا اليا 
فرّماه علج بحجر فقتله؛ ثم ان 0-5 ارم اد 0 ْ 56 ١‏ 
الوايسد ابن يده الملك بن مروان 
حت “22 امعذاعيه شين سَلوقيّة 
عند الساحل وصيّر إليهم الفلثر بدينار ومّدَيٌ قمّح فَعَمَّروها وجرى ذلك لهم وبنى حصن سَلُوقيّة؛ افر تداز 
من الارضى معلوم كما يقول غيرهم القَدّان والجريب: ثم لم تزل بعد ذلك أنطاكية في أيدي المسلمين وثفرا من 
ثغورهم إلى أن ملكهها الروم ضي سنة 707 بعد أن ملكوا الفتتوو أت م وبر طون وأذنة وانسيوت ف انيه إلى 
أن ا ستنقذها منهم سليمان بن قتَلمِش السَلْجُُوقي جد ملك آل سلجوق اليوم في سنة 613؛ وسار شرف الدولة مُسَلم 
هريش من نحلب الى سليمان ليدفمّه عنها فقتله فاستقام أمرّها وبقيت في 5 المسلمين الى أن ملكتها الافرنج 
من واليها َفيسفَان الشَرّكي بحيلة تَمْتَ عليه وخرج منها قَنَدمَ ومات من لبن قبل أن يصل إلى حلب. وذلك في سئة 
١‏ وهي في أيديهم إلى اويا ماهر اشيج شار يقش سخ تواكه البعيدة وقبره يزار؛ ويقال إنه نزلت 
فيه: أ وجاء من أقصى المددنة رجل دسعىء قالدا قوم اتبعوا المرسّلِين 4 » وقد نسب إليها جلاعة كخيرة من اهل العله وخورهه .. 5 


ياقوت الحموى. معجم البلدان: ج 50١ - 51511١‏ , 


اطلمن أعملاك الملببية على قر 


ي" 
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ف 


ايصقلوا ئله ادجو 
ويحل محله في 
حكم الرّها في 
التاسع من مارس 
اذار44١٠م‏ وكوّن 
بذقناك اسار ونيا 


على المشرق الإسلامي 


سقوط الرّها 49١‏ ه- 98١1م‏ 


وعلونها حولها ١‏ خويعنية ارنجياة د ا لاني 
المسلمين منها واستمرت هذه الامارة الى ان ازالها آل زنكى سنة 018 ه -4١1ام.‏ 


لاد علي الرسا طق الارفن! لامكا كراب الساوييية عل شالك 
بلاد الشامء فاخذوا يراسلون قادة الصليبيين؛ للتخلص من الحكم 
السلجوقفي الاسلامي؛ غلبى 5 القادة ذلك. فوصل اليهم غود فرى بويون 
وشقيقه( بودوين ) ؛ منتهزا هذه الفرصة السانحة. ودخل المدينة؛ ثم غدر 


بحاكمها الارمني طوروسء حيث تعمد غود فري بويون تركه وحيدا ليهلك: ثم 


في الرها ). وطرد 


الرّها( اورفا ): مدينة يعود تأسيسها إلى 
العهد الارامي ( ٠٠١‏ ) قبل الميلاد.فى 
العلشةةهسامينالتهريت الفررية الشيالية 
وبالتفاعل الطبيعسي مع المناطق الشرقية 
اللسيس مجتمع أورهوي - إديسا - الرها - 
رق تسولت أورها الى منارة " آراميّة عالية" 
وخاصة مع اعتناقها النصرانية في الفترة 
وني الليسرو من اتلخغسان النسشرافة عه 
كانت من مدن المراكز النصرانية الكبرى, 
بها اكثرمن ٠٠١‏ كنيسة: اكتسبت اللغة فيها 
فيمتة على هذه الحياة المستغرة المدنية.. من 
قبل الاراميين المستقرين على ضفاف الفرات 
التاريسى المظيسم والتسمية الأولى المديئة 
بالارامية ( السريانية ) : " أورهوي- 
ريه" حصان الا ما ف التصد ون 
الكلاسيكية عرفت ب (84652) اديسا و 


بالعربية الرها. 
/اه . غزاها الصليبيون؛ فاسترجعها منهم 
عماد الدين زنكى سنة 075ه. 


غود فري؛ يقتحم مدينةالرها؛ لطمعه 
باحتلال الموصل ثم بغداد . 


البحر اللاييصض المنوسط 


أطلسوم ألكملاث ١‏ 


0 
ص 


. 


لامي 


حينما'ةخل غود فري بويون 
الى مدينة الرهاء اقطع شقيقه 
بودوين دي بولونياء مدينني دل 
باشرروراوندم(اوامل.اب 


4م ). 


دخول غود فري بويون الصليبي ( بودوين ) وشقيقه: الى الرها منتصرا على حكامها السلاجقة الاتراك. وترحيب النصارى الأرمن به 


اطلس أعملات ١‏ 


بضم اوّله: والمدَ والقصر: مدينة بالجزيرة 
بين الموصل والشام بينهما ستة فراسخ 
سميت باسم الذى استحدثهاء وهو الرهاء 
ابن الباتيدض بحن سال انك ل يلف 
الكليي هدى كماب اننياب اليتاوة بشظل 
حجّحج: الرهاء بن سبند بن مالك بن دعر 
ابن حجر ابن جزيلة بن لخم؛ وقال قوم: 
انها عي بائزها ابن الروح بن لبطي بن 
سام بن نوح. َكَل قال بطليموس: مدينة 
الرها طولها اتنتان وسبعون درجة وثلاثون 
دفيقة؛ وعرضها سبع وثلاثون درجة 
وثلاثون دقيقة: طالعها سعد الذابح لها 
شركة فى النسر الظائر تحت كلاث عشرة 
درجة من السرطان. بيت ملكها مثلها من 
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ني: الرها اسمها بالرومية اذاساء بنيت في السنة السادسة 


سبن عيت الاسكندر: بئناها ع تن 00 والنسية اليها رهاويٌ. وكذلك الئنسية الى زهاء قبيلة 


من مَدْحَجٍ ٠‏ وقد نسب اليها جماعة من السرمين والتاشرين: 3 ياقوت الحموي, ٠‏ معجم اليلدان: 1 0 


لحليفا - 


1 مسب ...1 


0 
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تتوافق اورقا ("الرها ) مع انطاعية از متطلق التصضارى الأو ) عير عنيسة أنطاكية الشريانية الأرتوؤذكسية " الكنيسة الام " .. وهنذا التواطق بِيَنَ اورتها 


(الرها) مع انطاكية؛ يتركز في اساسيات الفكر الاراميى القديم؛ لذلك سعى الصليبيون جاهدين:ء ان تكون الرها امارة مستقلة كونتية افرنجية )مع 


احتفاظها بعمقها الارامي السرياني لبلاد الشام جنوباء ولاسيما انها كانت تشكل مع مدن الجنوب؛ ممالك ارامية لها حضورها الحضاري قبل انتشار 


النصرانية. فهي تمثل الثفر الآرامي الشامي للانطلاق مع الثقافات الاخرى . للمزيد انظر 
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الرحف الصليبي نحو بيت المقدس 


نم عاد غود فري بويون. إلى انطاكية من الرّهاء ومضى ريموند دي صنجيل نحو البارة (شرقي 
العاصي): واستولى عليها. بعد ان سفك دماء المسلمين فيهاء كبارا وصغارا. من رجال ونساء. وجرى اجتماع 
للقادة الصليبيين: بوهيومند وريموند دي صنجيل. وغود فري بويون. وروبارت كورت هوز. والكونت 
دي فلاندرء واويستاسن كونت دي بولونيا. وتباحثوا بشان بعض الامور المستجدة.وانتهى اجتماعهم إلى الاتفاق 
على إرسال رسائل إلى البابا؛ بغية إعلامه بما وصلت إليه أحوالهم. ودعوته إلى الحضور إليهم في أنطاكية, 
اقيادة الظئلة الصليزية ب#شحضيا وَالْتير بها الن بيت المقدمن طُللا ان مندويه أذ يمان هئ طوتكيل ؛ قدامات . 

فيظهتر أن البابا أوريان الثاني لم يكن وفتتاف: هن وضم يمكده من ذَرَك أورويا للاتسمال إلى الشليييين: 
درندذزجزجزذزنذز2ي2 زر +++ > + ز ز ز ز ز ‏ 00000 

ولقك استئرالكلاف على اشده بين بوفيومتن وريموند دى مستجيل: :بشان تفلك انطاكية. الا أن الصليبيين 
نوجهوا نحو مطرة التعصان: ويعول اين القلاسي: يصندد احتلال مَمْرة التممان : 

في المحرم منها زحف الإفرنج ( الصليبيون ) إلى سور معرّة النعمان من الناحية الشرقية والشمالية 
واسندوا البرج إلى سورها وهو اعلى منه فكشفوا المسلمين عن السور ولم يزل الحرب عليه الى وفت المغرب من 
اليوم الرابع عشر من محرم: وصعدوا السور وانكشف اهل البلد عنه وانهزموا بعد ان ترددت اليهم رسل 
الافرنج في التماس التقرير والتسليم واعطاء الامان على نشو سهم واموالهم ودخول الشحنة اليهم؛ فمنع من 
ذلك الخلف بين اهلها ومااقضاه الله تعالى وحكم به وملكوا البلد بعد صلاة المغربء وقتل فيه خلق كثير من 
الفريقين وانهزم الناس إلى دور المعرة للاحتماء بها فامنهم الافرنج؛ وغدروا بهم؛ ورفعوا الصلبان فوق البلد, 
وقطعوا على اهل البلد القطائع ولم يفوا بشيء مما قرروه ونهبوا ما وجذوه وطالبوا الناس بما لا طاقة لهم به 
ورحلوا يوم الخميس السابع عشر من صفر إلى كفر طاب. ثم قصدوا بعد ذلك ناحية بيت المقدس آخر رجب 
من السنة واجفل الناس منهم من أماكثهم. ونزلوا أولاً علن الرملة هملكوها عن ادزالك الفكة واتتقلوا الى 
بيت المقدسن ضقاطوا أهله وضيعوا عايهيم ونصيوا عليه اتبرج واشكيدوا إلى السون: وانتهين اليه شرو 
الافضل من مصر في العساكر الدثرة لجهادهم والايقاع بهم وإنجاد البلد عليهم وحمايته منهم 
فشدوا في قتاله ولازموا حربه إلى اخر نهار ذلك اليوم: وانصرفوا عنه وواعدهم الزحف إليهم من الغد ونزل 
النامس عن السور وقت المغرب فعاود الافرنج الزحف اليه وطلعوا البرج وركبوا سور البلد فانهزم الناس عنه 
وهجموا على البلد فملكوه؛ وانهزم بعضن اهله إلى المحراب وقتل خلق كثير وجمع اليهود في الكنيسة 
واحرقوها عليهم وتسلموا المحراب بالامان في الثاني والعشرين من شعبان من السنة وهدموا المشاهد وقبر 
الخليل عَكّا. ووصل الافضل في العساكر المصرية وقد فات الامر فانضاف اليه عساكر الساحل ونزل بظاهر 


عسقلان في رابع عشر من شهر رمضان منتظرا لوصول الاسطول في البحر والعرب: فنهض عسكر الافرنج 
إليه وهجموا عليه في خلق عظيم فانهزم العسكر المصري إلى ناحية عسقلان ودخل الافضل اليها وتمكنت 
سيوف الإفرنج من المسلمين؛ فاتى القتل على الراجل والمطوعة واهل البلدء وكانوا زهاء عشرة آلاف نفس ونهب 
العسكر وتوجه الافضل في خواصه إلى مصر وضايقوا عسقلان إلى ان قرروا عليها بعده الإفرنج عشرين ألف 
دينار تحمل تحمل إليهم د في جبايتها من اهل البلد عت حدوث الخلف بين المقدمين فرحلوا ولم يوياتدوا 
من المال شيئا. وحكي ان الذين قتلوا في هذه الوقعة من اهل عسقلان من شهودها وتنائها وتجارها وأحداثها 
جا لنت افسا اهكان وتعحافة تش 1 

ار نامف رطق الوتفةة سان ريت القفسن نسي هته السواديت : يدا التململ بين الصليبيين؛ من 
اولك الحجاج الذين كان لا يزالون يت يتشوفون للوصول الى المدينة المقدسة. هدفهم الاول ٠‏ وسادت روح التذمر 
والتافف بينهم.: وقام القسم الذي كان بقي في معرة النعمان: يهدم اسواهلده المديتة: ومساكتها 
ومساجدهاء كما يقول كمال الدين: لكي يرغموا البارونات: على متابعة السير الى القدس ( 0 كانون الثاني 
4م ). 

ان الحجاج والجنود التسازيديق» لم يكوتوا ليايهو ا لتساكم الأسعسه. بيار دق ذريوي ولا لعادصه ذل اتنا 
يصرخون عاليا بأخيس لوياتها إلى الشرق: لآنتتاح المدنء إنما ارادوا تكبد المشقات فى سبيل خدمة الصليب:: 
وأن في استطاعتهم؛ إرغام 
البارونات بالقوة على مجاراتهم 
فيمايهدفون اليه ). وما كان 
في وسع الروساء الصليبيين: 
التذكر لهولاء الحجاج واهمال 
لجراي ضاف المتسلييي : 
فاستجابوا مكرهين. 
ويسم لوغ نيت أنه 
الجنود أيضأ الس تجباروهم 


بذلك؛ وكان 52 اي اي 99 2 

لهذه الزوبعة؛ هو الكونت ريموند سي سبع 2 

دي صنجيل: الذي لم يعد يفكسر بانطاكية ولابتملكها. فخرج من معرة النعمان, حاضي القدمين: لابسا 
المسوح مثل كل حاج ؛ وحاملا الصليب بيده (؟١١‏ كانون الثاني ٠١59‏ م)؛ يتبعه ار : 


وقبل وصول ريمودد دى صتتتميل عاب رانس جيشه: الى مدينة شيزر . على العاصيء لحق به تنكرد ( تانكرد ) 
معفرسانه الاربعين؛ واستولى الجميع على مدينة كفر طاب. ثم وافاهم اليهاء روبارت كورت هوز مع فرفته. 
وتابعوا سيرهم إلى شيزر. ولم أصبحوا على مقربة منها لم يسع اميرها: عز الدين ابو العساكر سلطان . وهو 
من بني منقذ من قبيلة ( بني كنانة العربية )؛ إلى المبادرة بتقديم عروضه إليهم. دمن حب ةاغاي اللقوتة توي 
وإفساح المجال لجيشهم للمرور بارضه؛ وإهدائهم مالا وحيولا (5: املا منهم بابعادهم عن إمارته. 

على أن الصليبيين لم يراعوا جانب هذا الامير. مع كل ما اصابهم منه من خيرات: فضربوا خيامهم على 
أبواب مدينته. بهدف الضغط عليه. مهنا اثار حفيظته وحنقه: فقابلهم بتهديدهم بقطع المئونة عنهم؛ فخشوا 
عاقبة الأمر. وأقلعوا من مكانهم, وبرفقتهم دليلان عربيان» يهديانهم إلى الطريق؛ التي يجب عليهم المضي 
بهاء وخلال سيرهم: توفقوا بالاستيلاء على احدى القلاع في وادي سروج ؛ واحتجزوا بعض قطعان الماشية: 
وكميات من الحبوب وافرة. 

شم تابع الصليبيون زحفهم لجهة الغرب؛ فاتوا حصن مصياف: حيث خرج لهم صاحبه. ؛ وعقد مع الكونت 
دي عنس اساقاسييا |الاعانين 
الشاني 59١٠م)‏ وفي اليوم التالي: 
توجهوا نحو حصن رقئية الذي 
أخلاه صاحبه قبل وصول الصليبيين 
اليه؛ فدخله هولاء ومكثوا فيه ثلاثة 
ايام للراحة. وبعدها اجتازوا بعض 
الجبال الشاهقة ونزلواء مابين 


مريامين وحصن الاكراد .في سهل 
البقيعة (ع500116): المروي بنهر 
العريضة: المتفرع من النهر الكبير 


(7"كانون الثاني 15 ٠م)‏ ؛ فالتجا اهالي المنطقة من العرب عند ذلك الى حصن الاكراد (أوقلعة الحصن ). 
فهاجمهم الصليبيون فيه. وبعد عدة هجمات قوية تمكنوا من دخوله (” شباط 59١٠م‏ )؛ فاخلاه 
الاهالي . 


وهناك استقيل الصليبيون ميعوثي امير حمص: جناح الدولة بن مالاعب. الذي قدمواللكودت دي تولورز 
يعصن الهدايا؛ مد" من الخيول العربية: والدذدهب. وعقدوا معه معاهدة. تعهد فيها جناح الدولة بمعاملة النصارى: 


01 
معاملة حسنة , 


د بتصرف عن سعيد احمد برجاوي؛ الحروب الصليبية في المشرق. ص ١51-01١١90١‏ . 


م 


3 


0 


المؤلف امام قاعة 
الفرسان يقلعة 
الحصن ( حصن 


بيس اتاج سس سسسب ]8 : 


7 


ْ “تع ان تررك الصلببيون حضة الأكراد, ونزلوا في وادي النهر الكبير؛ واصلولسيرهم الى ند مل عكاد 

الساحلي. حتبى وصلوا الى قرب مدينة عرقة المحصنة,. والتابعة لامارة طرابلس ؛ فارسل صحابها 

له مندوباً من قتبله. ارفقه بهدية مؤلفة من عشرة جياد واربعة بغال؛ وعدد من الدنانير ا لذهبية؛ ليطلب ظ 
من الكونت ز وند دي صنجيل؛ عقد معاهدة ضداقة معه . فابى آلكونت التفاوض مصمما على اخذ سسا 

التينة ختوة. هذا أن امار عليها يتا د كوا مستشاردة: الذين اشاروا عليه بهذا التدبير! <.9‏ :| وه 


ومن حصن الاكراد اتجه الصليبيون إلى عرقة شمالي طرابلس وهي تابعة لها ؛ وكانت طرابلس كلها 
تابعة لبني عمار. ومؤسس هذه الاب عا ان تالافك ادرو اتشفة اسن كار هاس ها لطراباسن على المذفب 
الأانى سشاري: وتابها تاشكم العبيدي في مصرء فاستقل عنه؛ واستفاد من الخلاف بين السلاجقة والعبيديين 
الصلحته. وبعد موت جلال الملك: خلفه اخوه أبوعلي فخر الملك ابن عمار . وهكذا لم ير صاحب طرابلس, 
غضاضة في التفاهم مع الصليبيين الغزاة. ما داموا يمثلون قوة ثالثة. تضعف القوتين السابقتين: وتحقق له 
مكاسيه الشخصية ! . 

قال ابن الاثير: ( كان صنجيل الفرنجي. لعنه الله قد لقي قلج ارسلان بن سليمان بن قتلمش لشب 
فونية: وكان صنجيل في مائة كة الف مقاتل: ٠‏ وكان قلج ارسلان في عدد قليل ٠‏ فافتتلوا. فانهز بلا د ولط 
000000006 وعاد قلج ارسلان بالغنائم: والظفر الذي لم يحسبه. ومضى صنجيل مهزوما في ثلا ثمائة 
فقضتل إلى الشاءء فاومتل ضهن املك بن عمارء صاحب طرابلس. ال الأسيزياهز: جيمة جنك الذولة على 
د مشولي الك مقال ون يي ٠‏ يقول: من الصواب ان يعاجل صنجيل إذ هوفي هذه العدة القريبة. فخرج 
ا ارسي فيه وسير دقاق ألفي مقاتل وات تتهم الامداد من طرابلس. هاتسوا عل افوا بلس 
وصافوا صنجيل هناك. فاخرج مائة من عسكره الى اعبل طرابلس .ومائة الى عسكر دمشق. وخمسين إلى 
عسكر حخمصص.. : 0_6 خمسين. فاما عسكر حمص فاإنهم انكسروا عند المشاهدة: وولوا منهزمين؛ 
وديم سكو دسفيق 

و1 ة الذين قاتلوهم: فلما شاهد ذلك صنجيل حمل في ال مائتين الباقيتين, 
فكسروا اهل طرابلس؛ وقتلوا منهم سبعة آلاف رجل؛ ونازل صنجيل طرابلس وحصرها. وأتاه أهل الجبل 
فاهانتوة علس تحصهارها :وك للف ]الوا وَاكف رهم نضسارى: ضقاتل من بها أشد قتال. فقتل من الفرنج 
ثلاثمائة: ثم إنه هادنهم على مال وخيل؛ فرحل عنهم إلى مدينة انطرسوس. وهي من اعمال طرابلس: 
فحصرها. وفتحها ؛ وقتل من بها من المسلمين: ورحل إلى حصن الطوبان: وهويقارب رفنية: ومقدمه يقال له 
ابن العريضص.ء فقاتلهم فنصر عليه اهل الحصن. 5 ابن العريض منه فارساً من أكابر فرسانه. فبذل 
صنجيل في فدائه عشرة الاقف دشان وال الل .فلم يجبه ابن العريض الى ذلك 0 

اووس وسسعة بالجره رقا لاا زوز تاكن ا سدييسه ارديس )بريان سرت .+ 
اطووقشواني: وبعى وق اللنضتاو مح مذيتلةضرقة. د عل:الجوشن المسلييك مدونة عقوا بامر ونع انها ايان : 
شلونل الجوكى الستاييي عن معائكة اك خركها دنب الاساق م صا يي - ازع ماري اواك لي 


1010010 


لعهده 


-١‏ الكامل فضي التاريخ - ج : / ص ”/؟ 
1 أ. سفيد احمد برجاوى: الحروب الصليبية في المشرق. ص 11١ - ١5١‏ , 


أما وضع القلمة الحاضرء فيعود الى الترميمات والاصلاحات 
الجذرية التي قام بها متسلم طراباس "مصطفى اغا يريو" 
في بدايات القرن التاسع عشر م . 
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, 4 5 آآى 5 
تشرف فلعة ط : المعروفة ياسم قةلهعة 


على جميع انحاء المدينة؛ وقد تعرضت هذه القلعة منذ 


لإسسها 


جه 


انشائها في ناج الحصد بييس الى اعمال توسي ع وترميم 


د 


كثيرة. ومن الممكن اليوم مشاهدة بنية مثمنة الاضلاع تعود 
الى العصر العبي دي: كانت في ما ف ونا قينا 
يقوم في وسط جبانة عظيمة كانت تفطي التلة: وقد حوله 
'ريمون دي صنجيل مؤسس كون ِ 

كنيسة على اسم "كنيسة القبر المقدمس التي على تلة 


ا 7 
السماء وعوالانيم الذى كاتت تغرف يه تلة اين سَمرا" 


شد ع 5 7 0250000111 ا 1 1[ []|]! | 1 1 1غ 


في تلك الايام. وى القلعة ايضا يعض 


ايام الصليبيين: ومنها اساسات الجيهة الشرقية وبيعض 
اجراء الكنيسة التي تعود إلى القرنين الثاني عشر والثالث 
عشرء بالإضافة إلى البرج الكبير القائم ضي وسط القلعة. 
اما التعديلات التي طرات على القلعة في أيام المماليك: 
فقد تناولت بشكل رئيسي جبهتيها الشمالية والجنوبية. 
وهتاك ايضا بعض التعديلات الطفيفة التي تعود الى العهد 
الغثماني: في بدايات القرن السادس عشرم., والتي تتمثل 


بالبواية الرئيسة التن اذخلت على اليثية المملوكية: 


وترك الصليبيون ضاحية طرابلس ؛ 
ميممين شطر بيروت: يرافقهم الادلاء 
(1! ايار ٠١55‏ م ) فاجتازوا الساحل 
الطرابلسي؛ مرورا بانفه: راي 
شكاء الذي تشرف عليه قلمة 
الممسيلحة المحصنة؛ فالبترون: فجبيل . 


ا 

1# 
: وى 
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نهاية حدود امارة طرابلس. 

1 هء سعدا كان 0 
ال إلى بيروت. كانت قد اصبحت تابعة للعبيديين؛ بعد ان تمكنوا من ضم 

فلسطين ابماهيهة بيبت المقدسن» إلى مملكاتهم .في اب 1/8 ٠م‏ - 55 هاء بحيث امتدت حدود الدولة 

العبيدية إلى نهر الكلب شمالا. ومجرى الآردن شرقا .وما ان ومدلت القوات الصايبية الى شواسن مدينة 


فد 7 
في 
0 
5 


د" اج 


رونت حتسى تضدم اهاليها يعرضون على قادة تلك القوات؛ تقديم كل ما يحتاجون اليه من مون واقوات: 
مميديين لوم بان كوت من اتباعيم ٠فيما‏ لو حالفهم الس بلجتاول بيبيت المقيسن. فوافق هؤلاء الي 
على ذلك, وتابعوا سيرهم إلئصَيّدا؛ ومنها الى صورء حيث عسكروا هناك ( ؟” ايار 14 ذم هارشوف: ثم 
انعكف من طريق الساحل قبل ياغا افتحذا القدمس: وجهته نحو الداخل؛ فاجتاز نهر العوجة؛ وعسكر قرب 
الرملة التي أخلاها اهاليها :عند وصوله إليها . ( ؟ - ؟ حزيران 15 ٠‏ م ) فدخلها وابقى فيها حامية 
صغيرةء يعد أن نصّبب القانة الصايبيون غليها اسهما يبعى : روبيردئ روان.. 

ومن ثم تابع الجيش سيره نحو القبيبة؛ ومنها ارسلت فرقة كشافة من الفرسان. بقيادة تنكرد وبودوان دي 
بورع اتن عت لحم فيللكها مع النجر, وعدها زاها مسرسيو اليلد 5:خرجوا للقاته أ .وعم يمون الاتاشيد 
الدينية. ثم رفعوا راية تنكرد. وركزوها عالية على كنيسة العدراء. 

وفي السابع من حزيران ٠١959‏ - ؟57, لوسويوم الثلاثاء. كانت الجيوش الصليبية مجتمعة» تعسكر تحت 


ال لط اله اوعد من عرق ام اليو الي 


, 17١7-1١5١ أ. سعيد احمد برجاوى. الحروب الصليبية فى المشرق: ص‎ -١ 


١ 


| 0 السو السطاييية ن على طرطوس و لس ا بمساعدة السفر' ن الجتوية سة, واستولى على المديفة بهجوم | 
أ صاعق: وحصل الجنويون على ثلث جبيل لقاء خدماتهم التى قدموهاء وفي عام ٠١١5‏ م ؛ وبعد الاستيلاء على طرابلس تملكوا 
|| المدينة كلها. وعهد بجبيل إلى نبيل جنوي ( اوغو اومبرياكو ) الذى ياتواى :د ادارتها. 


اطلس أكملاث الصليبيث علي المشر 
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سلامي 
ظ 
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مُرفت جبيل في العصور القديمة باسم (جبلا ) و (جبل) فيما كان يطلق 
على المنطقة الساحلية التي تقوم فيها اسم ( كنعان)؛ غير ان الاغريق ضي 
الالف الاول قبل الميلاد. ومن بعدهم الرومان اطلقوا على الساحل اسم 
(فينيقيا) كما اطلقوا على المدينة اسم (بيبلوس). وخلال العصر الروماني 
وتحديدا في أواسظ القرن الاول قيل الميلاد. اشتهرت بالاثار التاريخية, 


| 0 0 3 
القن - او ا 1 


38 علدلما عسسم سم فيد , 


الخدت اهميتها تتضاءل حتى بداية القرن ال١١‏ عندما سقطت في ايدي 
الصليبيين اذ احتلها هؤلاء عام 4١١1م‏ . 
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تحركت باقي جموع الصليبيين نحوبيت المقدس بعد ان مكثوا نحوخمسة 
مشر شهر ا هي مسابل ينؤة العاف خب وبع ورهالننالنعللال كاين من امسن 
والقرى. وفي الطريق إلى بيت المقدس كان بعض الحكام المسلمين يدخلون في 
طاعة الصليبيين. مؤثرين السلامة على المواجهة:. ولم يكتفوا بذلك بل نزلوا 
على شروط الصليبيين بتقديم العون والمساعدة لهم؛ وتوالى سقوط المدن 
الساحلية وغيرها - كما اسلفنا فى السههات السابعة - فى ايذي السبليبيين 
0 530 المقدس في ( ١0‏ من رجب 447ه- ١‏ من يونيوة95١٠م)‏ 
وكان ' افتخار الدولة" حاكم بيت المقدس من قبل الدولة العبيدية قد 
انفكا اتتضطةادد كؤاجهة الهن 5 ٠‏ فسمم ابار المياه وقطع موارد اللياه؛ وطرد 
جميع من بالمدينة من النصارى لشعوره بخطورة وجودهم اثناء الهيجية 
الصليبي؛ وتعاطفهم معهم. وقوى استحكامات المدينة. 

كانت قوات الصليبيين التي تحاصر المدينة المقدسة د لقند باريضة القاءوطاة 
مااي ربعن نحو خصسية ايام يل ان تشن هَجَوَسََا المرتقب ب على اسوار المدينة 
الحصينة. وكان الجند في غاية الشوق والحماسة لاسق اط المدينة. فشنوا 
هجوم كاستحا هن يوم الإتشين الموافق ( ٠١‏ رجب 4475ه- 17 من يونيوة١٠‏ 
م) انهارت على اثره التحصينات الخارجية لاسوار المدينة الشمالية: لكن ثبات 
رجال الحامية العبيدية وشجاعتهم افشلت الهجوم الضاريء وقتلت الحماس 
المشتعل في نفومس الصليبيين. فتراجعت القوات الصليبية بعد ساعات من 
القتال. 

كان موقف الصليبيين سيئا. هيم يعائدية العطش وقلة المؤن: وكان يمكن 
للحامية العبيدية أن تشن هجوما متما] يكل الصايمييان وهم فى هده التفاقة 
مين ليها افتستاص ل شافتهم وتعضن عايية لكنها لم تفعل ثقة منها في 
مناعة اسوارها؛ وعدم قدرة الصليبيين على الاستمرار وهم في هذه الحالة: 
ثم قدر اللّه - تعالى - ان تصل سفن حربية من جنوه الإيطاليةإلى يافا لتستولي 
عليها. وتمد الصليبيين بالمون والامدادات 225 والمواد اللازمة لصناعة 
الات وأيراج الحصار. وكآن لهذه التجدة ابل الآكر هن نفوس الصليبيين ضتويت 
عزائمهم وثبتت اركانهم: وطمعوا في الفوز المرتقب 


واست سس لمت القدسمسن 
للنصارى. والواقع ان الذي 
سلم القدسن للتنصارى هم 
العبيديون. فهم لم يرسلوا 
#باالساعدة المسلمين: 
ولم يقدموا ييدالعون 
لحاميتهم في القدمسس.,؛ 
وتعد هذه خيانة عظمى في 
تاريخهم. بتصرف عن د . 
طارق السويدان. فلسطين 
التاريخ المصور .صن 1154 . 
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فحق ضائع وحمى مباح 

لسكب خاضية وذخ ضييبت 
وكم من مسجد جعلوه ديرا 

على محرابه نصب الصليب 
امور لو تاملهن طفل 

لطفل في عوارضه المشيب 
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يذ 201 فج م ووو ع 
يجاح 1 > 14-1 الال 7 


[لبدخ 40777 


6 ليه 


ا ا 7 وحم ص 1 فوم سوه 
“زج سر فاع هم وعانسو عيبي كاي 


موه 


1 1 سيوج د لشن 821 
“117ل كان 


دوي يي الى ايل 0 
اه د 7 1 10 


ا يج ١‏ اج لج هع - 


الدولة السلجوفية نمام 7 


الإؤتيرانة ش 
- لعمدره | اللاذقية 
2< ينها 
مسار الحملة الصليبية الاولى 


اكع كلل د مشركة مالسية 


2 مناطق سيطر عليها الصليبيون عام . 


7] مناطق كسبها الصليبيون منن ١٠١١-1144م.‏ 


الا الاب سين الأسناسينة الفي ارسق ١‏ الباياسن 
الفرنسيين المدربين جيدا والفرسان النورمنديين. وشارك 
فيها غودفري البولوني؛ وريموند كونت تولوز. وروبرت 
الفلاندريء وبوهيموند من تارنتو. وانضمت اليهم القوات 5 
الج رلية شح القنطتهايزية وتمكن السيشن امود من مع 
الاستيلاء على نيقية عام ١ذغه./9١1م.‏ 


وبعد ذلكء انقسم الجيش وسار الاوروبيون الغربيون نحو : 
الندنسى مكاضتيا الشيدعن المسارك الدموية على :طول لك ل “روي 10 
الطريق: وكان أكثرها صعوبة حصار انطاكية (مدينة 2-9 
تركية الان). حيث هلك الكثيرون بسبب الهزيمة التي دام 0 الك يي 
الي نيال وس ات وهل اسمن سما سس 
القدس في صيف 4317ه. ٠١19‏ مء واستولوا على المدينة 
التدشة (فِيّت اللشداسى ) بعد سته ابتابيع من القتال. ثم 
عاد متظمهنه لاوطانهام. وَقسّم القادة الاراضي التي 
احتلوها إلى اربع دول سمّوها دول الصليبيين اللاتينية. 
وتضم مقاطعة إديسا (الرّها) وامارة انطاكية: ومقاطعة 
علر ابقل سياف القدس. 


د د 
وعدم ل عجوو 332203 


تاه الاب يوق ون وال تساف 17 لادان امهس أن 
تستحتوا هي مستاسة ايراج عشب 2 نيوا الالكذالف الاسوار: وكاتتت 
شاد الابراج تتكون من ثلاثة طوابق: الاول لفرق تدفع البرج من 
اسقيل على صب للامتن و القاتن شيع يني زا ودف تكو القاللف ليفاة 
السنوسام» -وعجلصن الإسسراع بالهجوم ما وصل الى الصليبيين من 
ان الوزير العبيدي الافضل الجمالي في طريقه من مصر على 
5 جيش ضحم لانقاذ مدينة بيت المقدس. 

اخكار الصايبيون اضمف الأماى ‏ العا 2 اند ١١‏ لياسستها 
بابراجهم الجديدة: ولم يكن هناك اضعف من الجزء الشرفي 
المحصور ببن جب صهيون الى القطاع الشرقي من المبور الشمالى 
وكا متحقت ٠‏ يسهل ارضاره. وشرك الضليبيون ابراجهم الى 
السور الشمالي للمدينة. 

وحوزغس ا الازيناء ا للواهق :713 سرح اق اهرك لمن بوليو 
١غ‏ ) شان الططليبيتون هجوما كا سسا وتجة"امسفان الدولة" 
في حرق البرج الذي اقترب من السور الواقع عند باب صهيون, 
ولم يملك الصليبيون إزاء هذا الدفاع المستميت والخسائر التي 
تكبدوها سوى الانسحاب بعد يوم من القتال الشديد. 

لكن هذا الفشل: زاد ( الْفَسَليبِيون ) اصراراء وأوقد الحماسة 
في نفوسهم لاقتحام المدينة: والاستيلاء عليها مهما كان الثمن, 
فشنوا هجوما ضاريا فجر يوم الجمعة الموافق (” من شعبان 7:ه؛ 
ه- ١6‏ مث يوليو 995: ام اموسر الدتان مكاط] لفل كن 
البرج المتبقي لهم من الالتصاق بالسورء وانزال الجسر المتحرك 
الاق يصل بين قمة اقبي واما السو اير غلافية الود 
التندوايها على جره فين السو الطما لى للمديتة. وتستيصده لير 
من المهاجمين في الاندفاع الى المدينة. وفرت الحامية العبيدية 
الامبتاى تسوواشل الس الشويت شريه توعد قرية لسر 
والمستجد الاقصى: واحتموا بهما. وبدذلك سقطت المديئة في 
ايدي الصليبيين ؟!. 


بعد أن دخل الصليبيون المدينة المقدسة 
تملكتهم روح البطشن والرغية في سفك 
دماء العزل الابرياء: فانطلقوا في شوارع 
المدينة يذبحون كل من يقابلهم من رجال 
ونساء واطفال, ولم تسلم المنازل الامنةامن 
اعتداءاتهم الوحشية: واستمر ذلك طيلة 
اليوم الذي دخلوا فيه المدينة. 
دفن شام الوم الكاقي استكيل 

الصليبيون الحاقدون مذابحهم فقتلوا 
ناسين الذيين لكتيةا اهل السشد 
الاقصى: وكان احد قادة الحملة قد أمنهم 
على حياتهم. فلم يراعوا عهده معهم:؛ 
فذبحوهم وكانوا سبعين الفا منهم جماعة 
كبيرة سن اثمبة السلميين وعلنائهم 
وعبادهم وزهادهم ممن فارقوا الاوطان 
واقاموا طى هذا الموضيع الشريف: 

ويعترف مورخو الحملات الصليبية 
ببشاعة السلوك البربري الذي اقدم عليه 
الصليبيون. فيذ كر صورخ صاييسي ميمن 
شهسد هذه المذابح فقلوة 00 اوفٌ 
ابييل «احد هنيها ش31 ةا شاعة 
المعبد غداة تلك المذبحة لم يستطع ان 
يشق طريقه وسط اشلاء القتلى الا 
بصعوبة بالغة؛ وان دماء القتلى بلغت 
ركبتيه. وكتبوا إلى البابا يفتخرون بما 
فعلوا دون وازع من .خلق اورادع من دين: 
فما لامهم ولا استنكر ضلتهم! ‏ , 

واختار الصليبيون غودفري حاكما على 
المدينة المقدسة, وراحوا يتطلعون إلى 
المزيد من الصليبيين الجدد من اوروبا: 
واقاموا بطريركية رومانية. وصيغوا البلد 
بالصبغة الكاثوليكية. احمد تمام . 
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تبر التشريظة التي ياتي الساكسون لرؤيتها بعديتة مادبا الاردنية؛ اقدم خريملة 
فسيفسائية في العالم: وربما الاهم لانها اقدم خريطة لارض فلسطين. وقد اكتسبت 
هذه الخريطة الفسيفسائية شهرة عالمية. منن اكتشفاها قبل أكثر من قرن. وهي تثير 
اهتمام طلبة العلم؛ وارياب المعرفة. وفاصدي الثقافة: ويعود تاريخ الخريطة الى عام 
00م. وترتببظ بشسكل وثيق بفترة من تاريخ مادبا الاردتية التي يوجد فيها جبل نبّو 
الل عادى ارض فلسطين الحبيبة. وتمتد هذه الخريطة على جزء من ارضية كنيسة 
القديس جورج؛ ولقد وقفت عليها وشاهدتهاء والتقطت لها صورة في هذا الشان. 
ويقدر حجمها بنحو؟7, 1١6‏ فى 17 , 0م شيشا فقيل وتشكل مدينة القدس مركز ْ 
لها. وتظهر فيها مواقع في فلسطين والاردن وسوريا ولبنان ومصرء ويمكن تتبع مواقع 
صور وصيدا وبعلبك,. الى 
الجليل الفلسطيني. ووادي 
الاردن: والشاطى الشرقي 
للبحر الميت وغور الاردن: 
ونابلمس؛ وبيت لحم؛ ومواقع 
عفن البح الازيشن المتوضكف: 
والشيق في دلتا النيل مثل 
دمنهور. وكذلك سيناء 
والاسكندرية وغيرها. 


9 وقيد 
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بيت المقدسى: هي المدينة المشهورة التي كانت محل الانبياء وقبلة الشرايط ومهبط الوحي. بناها داود وفرغ منها سليمان. كلم ؛ وعن أبي بن كعب: ان الله تعالى اوحى إلى داود: : ابن لي بيتا . فقال: يا 
وب اين #قاق: حيث ترى الملك شاهرا سيفه ! فراى داود ملكا على الصخرة بيده سيف؛ فبنى هناك. ولما فرغ سليمان من بنائها 5 اللّه تعالى إليه: سلني اعطك ! فقال: يا رب اسالك أن تغفر لي ذنبي 
! فقال: لك ذلك ! قال: واسالك ان تغفر كن جاء هذا البيت يريد الصلاة فيه؛ وان تخرجه من ذنوبه كيوم ولد ! فقال: نك ذلك ! قال: وأسألك لمن جاءه فقيرا أن تغنيه ! قال: ولك ذلك ! قال: واسالك إن 
جاءه سقيما أن تشفيه (قال: ولك ذلك. وعن ابن عباس: البيت القدس يتقه الاثرياء و تنه الانبياء. وما فيه موضع شبر إلا وصلى فيه نبي أوقام فيه ملك. . واتخذ سليمان فيها اشياء عجيبة: منها قبة؛ 
وهي قبة كانت فيها سلسلة معلقة ينالها المحق ولا ينالها اللبطل حتى اضمحلت بالحيلة المعروضة؛ ومنها أنه بنى فيها بيت وأحكمه وصقله .فاذا دخله الورع والفاجر كان خيال الورع في الحائط ابيض, 
ولشياق القاامو انود وها أنه نطب ة في زاوية عضا ابنوين: من عَم صادقا اتدفق اولاد الاثبياء وسستها لم يضره؛ وإن لم يكن من اولاد الانبياء اذا مسها احترقت يده. . ثم ضرب الدهر ضربانه واستولت 
عليها الجبابرة وخربوها؛ فاجتاز بها عزير يتا فراها خاوية على عروشها . فقال: : أنى يحي هذه الله بعد موتهها 5 فاماته الله مائة عام ثم بعثه. وقد عمرها ملك من ملوك الفرس اسمه كوشك. 
فصارت اعمر مما كانت 'وأكثر أهلاً والتي عليها الآن أرضها وضياعها جبال شاهقة. وليس بقربها ارض وطنة. وزروعها على أطراف الجبال بالقؤوس لان الدواب لا عمل لها هناك. واما نفس المدينة قفي 
فضاء في وسط ذلك: وارضها كلها حجر: وفيها عمارات كثيرة حسنة: وشرب اهلها من ماء المطر. ليس فيها دار الا وفيها صهريج. مياهها تجتمع من الدروبء ودروبها حجرية ليست كثيرة الدنس: لكن 
ميافها رديثة. وفيها ثلاث برك: بركة بني ! سرائيل. وبركة سليمان: وبركة عياض. قال محمد بن احمد البشاري المقدسي . وله كتاب في اخبار بلدان الاسلام: انها متوسطة الخرواليرد: وقلما يقع بها 
ثلج ولا ترى أحسن من بنيانها ولا أنظف ولا أنزه من مساجدها ! قد جمع الله فيها فواكه الغور والسهل والجبل والاشياء المتضادة: كالاترج واللوز والرطب والجوز والتين والموز. إلا أن بها عيوبا منهاما 
ذكر في التوراة: انها طسبت ذهب مملوء عقارب. ثم لا يرى أقذر من حماماتها ولا اثقل مونة منها ! وهي مع ذلك قليلة العلماء ع كثيرة النضارى, ؛ وضيهم جفاء على الرحبة والفنادق والضرائب ثقال على ما 
باع فيها. وليس لمظلوم ناصر وليس بها أمكن من الماء والاذان. د يها المستحد الاقصى الذي شرفه الله تعالى وعظمه وقال: الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. وقال ؛ صلى اللّه عليه عليه وسلم: لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ ؛ والمسجد الاقصى, وسجدي هذا وهو ضي طلرف الشرق من المدينة: اساسه من عمل داود. يِكَّلا. طول كل حجر عشرة اذرع: وفي قباته حجر ابيض عليه مكتوب: 
محمد رسول الله ؛خلقة لم يكتبه أحد. . وصحن المسجد طويل عريض طوله اكثر من عرضه؛ وهوفي غاية الحسن والاحكام؛ مبني على اعمدة الرخام اليه : والفسيفساء الذي ليس في شيء من البلاد 
احسن منه وفي صحن المسجد مصطبة كبيرة في ارتفاع خمسة اذرغ: ينك إلية سن عدة مواضع بالدرج: ؛ وضي وسط هذه المصطبة قبة عظيمة مثمنة على أعمدة رخام مسقفة برصاص؛ ا 
وخارج بالفسيفساء. مطبقة بالرخام الملون. وضي وسطها الصخرة التي تزارء وعلى طرفها اكرقلع النين: ؛ عليه السلام. وتحتها مغارة ينزل إليها بعدة درج يصلى فيها . ولهذه القبة اربعة ابواب: وي 
شرقيها خارج القبة قبة أخرى على أعمدة حسنة يقولون: : انها قبة السلسلة. وقبة لمعراج أيضا على المصطبة. وكذلك قبة النبي. : 52ة. كل ذلك على اعمدة مطبقة اعلاها بالرصاسن وذقر ان علزل قي 
الصخرة كان اثني عش ميلا في السماء. وكان على راسها يافوتة حمراء كان في ضوئها تغزل نساء اهل بلقاء. وبها مربط البراق الذي ركبه النبي. طِصّل. تحت ركن المسجد.القزويني. آثار لبلاد وأخبار العباد. ج ١‏ .ص ؟” 
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وجي يحوب بوجي جين 


كيف سقطت الوردة الندية (القدس) في كف العفريت الإفرنجي (الصليبيين) 9 


تقدم معنا سرد المرحلة الاولى لتثبيت الصليبيين اقدامهم ه في لايل الشمالية الشرفية من بلاد الشام 
وماوالاها من بلاد الروم. وكيف انهم استولوا في تلك المرحلة على انطاكية والرّها والمعرة وغيرهم» ثم توجهوا 
في جحافلهم الجرارة صوب بيت المقدس. 
محاولات يائسة لايقاف الخطر: 
يقول ابن تغري: لما كان يوم الجمعة ثالث عشرين من شعبان سنة اثنتين وتسعين واربعمائة سار الفرنجة 
من انطاكية ومقدمهم (اميرهم) كندهري في الف الف: منهم خمسمائة الف مقاتل فارسء والباقون رجالة 
وفعلة وادباب الات من مجانيق وغيرها. وجعلوا طريقهم على الساحل. 
ويبدو ان بعض عساكر السلجوققيين كان قد اعترض طريقهم بعد احتلال المعرّة. لكنه لم يعن شيئا. 
فانهزم واستشهد ممن معه الوف. .مما دفع صاحب حمصص إلى مصالحة الفرنجة والخضوع لهم قبل ان 
يتوجهوا الى بيت المقدس. 
. الوضع السياسي للقدس قبل الاحتلال؛ 
كانت بلدة المقدس تتداولها ايدي السلا جقة تارة والعبيديين تارة اشرف. وقبل وصول الفرنجة اليها ا 
سنوات كان اميرها ارتق بن اكسك التركماني ؛ وهو من عمال محمد ملك شاه بن الب ارسلان الساجوقي. ولمأ 
توضي ارتق, ترك القدس لولديه ايلفازى وسقمان: فحكما 3 لمحو جار طبع الى ان جاء الافضل 
أمير الجيوش العبيدية من محسسر إلى القدين: فحاصرها ونصب غليهيا اللسديق وقاتل أهلها اربعين يوما... 
قواطنا بعضص سكان بيت المقدس مع الافضل بعد ان امّنهم. بتكني ةلقد ايد ابواب سور القدس عام (415ه) 
فدخل منه. وخرج سقمان واخوه ايلغازي من باب الشراار وهر اللعدشيون الطاعة لاندي اليه ادي 
الافضل بن بدن الجمالن: آز ز ز ز 7 2000 
مصر. 
الصليبيون يحاصرون مدينة القدس : 
وصلت جحافل الصليبيين الى مشارف بيت اتلس تاركين ع وراء ظطهورهم بعد أن عتجزوا عنها: 
كاعسروس وسيم وا عليه التاق الاوسين اريسيت نوما متوالية. حتى إذا ظنوا ان المقاومة اللباري تصضيوا 
برجين على السور بقصد الوصول الى مواقع المدافعين عن البلدة اعل البسيور ولكن اهل يرا قن اللاي 
كانوا قد طلبوا النجدة من الحاكم العبيدي في مصر انها لوقه النار على البرج الذي كان قبالة باب 
صهيون جنوبي التسو يوا من كاوهي !2 انهم فوجتوا دهي غعيرة اتشغالهم بإلحرياق سد البوع 9 البرج 
الآخر الت ان هيالة راي المممد ديلت اليلق استطاع المهاجمون فيه النزول ان السدف عام اق فنا 
ادشق الرعب في قلوب المدافعين فانشمروا هاربين. وجاء المستغيث يصيح ان المدينة قد ملكت من الجانب 
الشمالي.يقول صاحب النجوم الزاهرة: واما البرج الاخر فزحف به الفرنج حتى الصقوه بالسور وحكموا به على 


وكشفوا من كان عليه من المسلمين. ثم رموا بالمجانيق والسهام رمية رجل واحدء فانهزم المسلمون. فنزلوا إلى 
البلد وهرب الناس الى الصخرة والاقصى ... وكان دخول الصليبيين إلى بيت المقدس ضحوة نهار الجمعة 
لسبع بقين من شعبان. 
هدا باح للدات أنه 
الجبين في القدس: 
وكان سقوط القدسن 
ودخول الصليبيين لها في 
ذلك اليوم مرعيا وفظيعا 
فيذاتهداخل البلدة 
القدسة وقنين داه 
ودويه في جميع اناد 
اش سل الم 
يدخلوها دخول العابد 
ااه تدم العظيم 
لحرماتهاء ولا دخول 
الفاتح النبيل الذي لم 
تسكره نشوة الظفرء ولم 
يدخلوها دخول الملوك 
الذين ان قتلوا قرناءهم 
من القادة تجاوزوا عن السوقة والعامة واستبقوهم. وإن تلذذوا بمنظر إدلال المقاتلين وقهرهم رقوا لمنظر 
النساء والاطفال والشيوخ وعجزهم... يقول الاستاذ عارف باشا العارف: في كتابه تاريخ القدس: وما كادوا 
كينها حل حكمُوًا غلك كل مسلم بتنى فيها بالموت: فقتلوا سبعين ألفا. ولم يجن المسلسين توسلهم ولا 
التجاؤهم إلى المسجد الاقصى. ولم يختلف اثنان من المؤرخين لا من الفرنجة ولا من المسلمين في استفظاع 
المنكرات التي اقترفها الصليبيون: تلك المنكرات التي اقل ما قيل فيها: إنه يندى لها جبين الدهر؛ وإنها 
مناقضة لتعاليم السيد المسيح كع الذي زعموا انهم إنما جاؤوا لنصرته... وارسل الصليبيون بعد انتهائهم 
من هته المجزرة البشرية إلئ اكيباها رسالة أخبروه فيها بما جرى قائَلين له: إن القدس فتحت على أيديهم. 


وانهم قتلوا عددا لا يحصى من المسلمين: وإن خيولهم في ايوان سليمان كانت تخوضن. في بحر من دماء 
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يبيت على المشرق الإسلامي 


المسلمين حتى ركبها... عبد الله نجيب سالم: المجد المثيف للقدس الشريف»؛ ج ١‏ .ص 75 . 


غصة المسلمين بسقوط القدس: 

كم اخذ السليبيون. يديرون المدينة كسا يشارٌون: فاستولوا 
على معظم المباني والممتلكات التي كانت فيها... ولقد حولوا 
قيبة الصخ تر الى كنيسة. واستعملوا المسجد 
الااضيدى (وبهوه الواسع) لمصالحهم. فانقصوا من حجمه 
كثيرا,وشبيوة إلى أشنا لهاتحدو ييا قله كنيسنة .وما 
الخبرحيا ]ا فسان انرس واليافن اتسلسنتي! 
لتخائكرهم. واتشذوا السراديب التى تمث! المتتجيد 
الحاني اسطبلاً لحيواناتهم. 
تثبيت الصليبيين اقدامهم في القدس: وما تمت 
هذه الحادثة هزت ارجاء العالم الإاسلامي من أقصاه إلى 
اكساسوقان اول الشارحعة دمشق المجاورة التي صعقت لما 
حدت,. ولكنها علقت انيت عي أن يي د ير فاهتزت 
خوفا وقلقا. يقول ابن كثير: وذهب الناس على وجوههم 
هاربين من الشام إلى العراق مستغيثين على الفرنج إلى 
الخليفة والسلطان؛ وخرج المستنفرون من دمشق مع قاضيها 
زين الدين اق سعد الهروي . والكلام هنا لابن تغري مع ابن 
كثير ‏ فوصلوا بغداد وحضروا في الديوان وقطعوا شعورهم 
وبكواء وقام القاضي في الديوان واوزت كلاما أبكى 
الحاضرين:. وتناقلت منابر بغداد كلامه واخباره. فلما سمع 
الناسس ببغداد هذا الامر الفظيع هالهم ذلك وتباكواء وندب 
الخليفة الفقهاء إلى الخروج إلى البلاد ليحرضوا الملوك 
على الوساد: ودب من الديوان مسن يمشنني إلى العسكر 
السلطاتي.ويوفهم المصيبة؛ وخرج 'بن عقيل وغينواجد من 
اعيان الفقهاء فساروا في الناس فلم د يُغن ذلك؛ ووفع التقاعد 
الابوريرويه اللشكانا فلمواةا اليدرا سي عجتضورة السشسط 
المريع للدرة النفيسة والوردة الندية والعذراء البكر بايدي 
الفجرة الصليبيين الذي لا يعرفون خلقا ولا دينا. 


صرخة في واذ. لابي المظفر محمد الابيوردي بعد احتلال القدس 


مزجنادماء بالدموع السواجم 0 فلم يبق مناعرصة للمراجم 
فايها بني الإسلام إن وراءكم ... ... وقائع يلحقن الذرى بالمناسم 
وكيف تنام العين ملء جفونها ... على هفوات ايقظت كل نائم 
تسومهم الروم الهوان وانتم 920 تجرون ذيل الحَفْض فمُل المسالم 
وسبرسلاج المرء بحو يفيضبه. ..إذ الحرب شبت نارها بالصوارم 

أنَهُويَة فى خقيل اس وغبطة وعيش) يوان الحفيلة خاصم 
وإلتراكه بالشام يضمي فيلوم ...هي المذاكس أو يظترن اشاس 
وكم من دماء قد ابيحت ومن دمى ... توارى حياء حسنها بالمعاصم 
بحيث السيوق البيض محمرة الظبا ... وسمر العوالي دامعات اللهاذم 
وتلك حروب من يفب عن غمارها ... ليسلم يقرع بعدها سن نادم 
يكاد لون السشجير يظزيبحة....... يناد يان الصوت يا ال هاشم 
ويجتنبون النار خوفا من الردى ... ولا يحسيون العار ضربة لازم 
فليتهم و إذ لم يذودوا حمية 06 عن ال تا غيرة بالمحارم 
لشن اذعنت لك الشياشيم للبرى . . فلا عطسوا إلا بأجدع راغم 
نراقب فينا غارة عربية ... ... تطيل عليها الروم عض. الاباهم 
وبين اختلامس الطعن والضرب وقفة تظل لها الولدان شيب القوادم 
سللن بأيدي المشركين قواضباً ... ستفمد منهم في الكلى والجماجم 
5 أمتي لا يشرعون إلى الفدى ... رماجهم والذين وافي الدعاكم 
ين صناديد الأمارييت بالاذى : ٠‏ ويفتسي علش ذل كماة الاعاجم 
أ هه وا هن الاجر ان سن الوضا.. فهلا أتوه رغبة ضي الغنائم 
دعوناكم والحرب ترنوا ملحة أنينها بالحاظ النسور القشاعم 
فإن انتم لم تفضبوا بعد هذه .-- -.. رميتا إلى امداقنا عاتجرافهم 


ابن الاثير؛ الكامل في التاريخ: .ص 185 . 


مرثية إسماعيل المفربي: وهما عبارة عن بيتين لنفسه 


وكتبهما على حائط كنيسة صهيون بالقدس بعدما خربت ! 


هي الديار فقف في ربعها الخالي 
لا يوحشنك فهو العاطل ا تحالي 
واستسقه القطر والثم تربة سحبت 
أذيالها في ثراها تربة الخال 


جامع عمر بن الخطاب رضي الله عا تق 1 اهار اعتيسة سة القيامة في بيت اللقدس 


شهادة مورخ فرنسي: ينقل الاستاذ/ رفيق التميمي في كتابه( الحروب الصليبية) عن المؤرخ الفرنسي (فنك برنتانو) وصف سقوط مدينة القدس 
بأيدي الغزاة الصليبيين من كتابه المسمى كذلك (الحروب الصليبية) فيقول:حين سقطت المدينة أخذ المسلمون يفرون من الشوارع الضيقة؛ ولجات طائفة 
كبيرة منهم إلى هيكل سليمان (يقصد المسجد الأقصى) وهو المكان الذي اتفقوا مع (طنكرو) أحد قواد الحملة أن يلجاوا إليه فوعدهم للدفاع عن انفسهم: 
وكان سلمهم راية ليركزوها هناك دلالة على حمايته تهم: ؛ وغص المكان بألوف اللاجئين حتى ضاق بهم؛ فصعد فريق منهم على السطح. 

وحين احتل الصليبيون المدينة انقضوا على المسلمين واخذوا يذبحونهم ذبح النعاج دون أن ينظروا الى راية طنكروء والى ما كانت تحمله تلك الراية 
من الوعود :.فسالت الدماء في المعبد؛ وملاته حتى بلغت ما يوازي ارتفاع اليد . وقد ذبح أيضا المسلمون اللاجثون إلى السطح ثم موا الى اسفل اليناء فكانت 
اتن جما جوم ولاكسرعطاميمة .١‏ ولجا المسلمون إلى جامع ع عمر_رجالا ونساءً واطفالاً وهم بحالة جزع وفزع لا مزيد عليهما إزاء الدماء التي 
ملات المسجد وارتفعت حتى ركبتي الفارس الصليبي كما اكده كثير من الصليبين. وبغض النظر عن استثناءات نادرة فإن المدينة نظفت من سكانها المسلمين 
رجالها ونساءها واطفالها: وكانت الشوارع تعج بجماجم الموتى واذرعهم وارجلهم المقطعة .وكان الصليبيون يتفذنون في تعذيب وإماتة هؤلاء المساكين. وبعد 
سقوط القدمس فلع غود فري بويون عشرين فارسا مسلما مخالفا بذلك سنة الفروسية. وشهادة مؤرخ صليبي:ويقول المؤرخ الصليبي؛ ريموند دا كيلر: لقد 
عذب الكفرة. وشويت اجسادهم على نار حامية؛ وخطر على بال الصليبيين احتمال ابتلاع المسلمين لدراهم ذهبية: فاخذوا يبقرون بطونهم ليخرجوا تلك 
الدراهم منها ؛ ثم رأوا أن بقر بطن الواحد تلو الاخر عملية طويلة تتنافى مع شره ع ل ل 0000 
ثم يحرفونها. وينتظرون انتها ء عمل النار, ليبداوا بالتحري عن النقود الذهبية الذائية بين الجثث المحترقة. المجد المنيف للقدس الشريف - (ج ١‏ / ص 35) 


بيت المقدس بعد سقوطه في ايدي الصليبيين 


أخلات النامووة مان ضاكها ننه زيوك فعس بازنان بدبادات صليبية إلى 


فلسطين لتحقيق احتلالها ( انظر الحملات الثانوية )»: وتمثلت الامدادات الاولى من 
البيزانية ثم اللومبارديين الذين قدموا من القسطنطينية الى اسبيبا عام ١‏ يم . وسلك 
الصليبيون طريقا طويلاً على طول شمالي آسيا الصفرى. وأحكم حولهم الاتراك فح كك اانا ف ست 
دمبيرواسقف مبيراء وعلى 
الحصار وابادوهم كلية مابين انوة واماسية في تموز اام ١‏ اثرها تم انتخاب دمبير 
واعقب ذلك ارسال جيشي امداد صليبيي؛ يقود احدهما: كيوم دي نيفير ؛ ٠‏ و االاخر: بطريركا على القدس في 
كيوم دي بواتييه مع ثلف الرابع وي" 00-١‏ رم لوطي عو اموي ال ا 
ولكنها لم يفلتا من البوار بالقرب من اريكلي في كابادوكياء وفقد فيها حوالي ٠٠‏ الأملة اللوضاردية 
مقاتل صليبي؛: وحدث عجز لديهم في سورية؛ ولم يصل هذا الجيش الى الجهة المعينة له. 
لذلك لم يعد امام غود فري بويون الا اثبات جدارته وقدرته القيادية رغم امكانته 


٠٠م‏ ١١٠ام‏ بقيادة 
انسيلم دي بوي واسقف 
البسيطة؛ ونجح خلال فترة حكمة للقدمس ٠١99(‏ - ١٠١1م‏ ) في توسيع رقعة الغزو ميلان» وغيبر دي بارم 
. 5 : 2 مه وعلى اثرهاء استولى 
ْ | الى ا #والخليل: | | | ْ 
السفوي ويم لقدس إلى السامر ة والجليل: ومنح حكم الجليل ( إمارة طبرية ) إلى الساايبيون خان أائرة هل 
امير ايطالي نور ماندي هو( تاتنكريد) الذي نجح فى اجلاء المسلمين من منطقته واحتلال مم لكتهم نكبوا فضي 
حيفاظي اغسطس/اب11ه. فهو يذ نك اراد ان يؤكد تغلب علن دغتنة ااا كس 0 
حينما جعل بيت المقدس مملكة:؛ فما ان تولى غود غري بويون حكم بيت المقدس حتى اعطى 
بذلك لفرسانه حجة في ان يصروا على ان يظل حكمها ملكيا. كراهية في البطريق الذي 
كان يتولى بيت المقدس من قبل الدولة البيزنطية ( الارثوذوكسية )» ووقوفا في وجه ١‏ ١١١٠م‏ بقيادة غليوم 
1 يق > 1 3 3 ع : الثاني كيوم دي نيفير؛ 
اطماعه ولقب غود فري بويون؛ بحامي القبر المقدس . وبعد وفاة غود فري بويون سعى عد< | تكن الصليبيين هزموا في 
من الامراء إلى تولية اخيه ( بلدوين ) امير الرّها الذي كان قد عين اميرا لها سنة ٠١5/8‏ م. | هرقلة في أيلول سنة 
ءِ ١١٠١هم.‏ 
فخماان جاءته الرسالة للحضور الى بيت المقدمس سبتمبر ٠١٠١‏ م حتى حضر اليها في 
نوفمبر سنة ٠٠٠١‏ م. وتوج ملكا على بيت المقدس في ديسمبر ٠١٠١‏ م . الحملة الاكيتانية - البافارية 
وقد كان بلدوين من اقوى ملوك الصليبيين الذين حكموا بيت المقدس بالنار والحديد: 


بيث على اطشرت الإسلامي 


1 ١٠٠م,؛‏ بقيادة دوق 
وقد استطاع ان يستولىي على الشواطىيٌ الفلسطينية التى تواجه مملكته. فنجح في اكيتانياء وولف الرابع 
الاننتيلاء على ارسوف وفيسارية سنة 1١١1‏ مءثم حيغا ويافاء واتجه نظره إلى اهم الثغور ال حصمر كعم رز 

1 جوميهر 
والموانئ على البحر المتوسط وهي: عسقلان وصور وعكا وصيدا وبيروت. وفد استولى على حاجة الصليبيين خلال 


هذه الفشترة الحرجاة 


س , او 2 : . 38 5 8 اه . ا 
عكا في سنة ١٠١١:‏ م -507؛ ه ء وسريعا ما استولى على سائر هذه الثفور بسهولة ما عد للامدادات الوجستية . 


عسقلان التي اضنته هي وصور , 


ب« طرطوس 1١١7‏ م 


اير طرابلس ١١١1م‏ 4 


# هك حصن إسلامي #ال حصن صليبي 


02017 بترين ١1-6‏ 5 
1 3 ش ١‏ لل جيك 4١11م ١‏ 
تناقبت على مملكة بيت المقدسن فى الفترة الثى 7 سس 4# 


0 فيها للصليبيين اكثر من عشرة ملوك: غير ان 2 5 
اشهرهم واكثرهم عملا وتثبيتا للصليبيين في بيت 
المقدس كان بلا شك بلدوين الأول شقيق غود فري 


ما١١١اديصروألا‎ 


سيب 


همك #3 وصور ل خَْ 


- ١٠١59 "وحيفا‎ 


بويون ثم بلدوين الثاني. وقد اتسعت مملكة بيت - در 30133123 
المدسن جغرافيا لتشمل اقلم ما وراء الاردن _ ةع 
رقا . وبيروت وصيدا وصور وسسكان دليون وبحيما 
وعكا وحيفا وقيسارية وارسوف ويافا وعسقلان - من 


فش إقيسارية 1١١١‏ م 


عسو 1 بق أرسوف 1١١1م‏ 
لآير يافا 95١٠م‏ 


الشمال إلى الجنتوب- غريا وهونين وتينين شمالا 
وحبرون وغزة والداروم جنوبا. بل امتدت في بعض 
الاحيسان لتشمل دمشق وبصرى وعمّان من جهة الشرق 
وشيدت ققلاع على الطرف الجنوبي لهذه المملكة. أما 
من الناحية السياسية فكان ملك بيت المقدس ابرز 
ملوك الصليبيين في الشرق الاسلامي: بل كان في 
اغلب الاحيان . هو السيد لكل الأمراء الصليبيين . 


لمر عم لد 500 
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بفظة العام الإسلامي وبجيء الحملة الصليبية الثانية 


اسنرداد الرها 


عم شت متسس أن | مم تاخر 


١ 
3 
5 

1 


حصار عكا 


١ الاولى‎ 

تحت ضغط العلماء وجهدهم الدووب لتنشيط واشعال الحماس في قلوب الشعب 
والكا 1ه ين اول تمركن ادس قبل (الدانين بسرعة جهاديية بقياكة النلياء. 
واستجاب لهم حاكم الموصل فقط بين جميع البلاد الإسلامية: وكان يحكم الموصل 
رجل تركي مسلم اسمه ( مودود ) دعا هذا الرجل للجهاد ؛ فاستجاب له خلق 
ككوْن: ويبهَا النامن يتوافنون الينه: قم ماالنت أن قاد جيشه هذاتسبو( الوّها) 
واستطاع اتايفحسيا ويقتل السو النمصان وماس بعضهم . ومرج الاتري :انحن يعطى 
الأرمن الذين تماونوا ممويع» ويدا بجضن اللامان زود المسناسيةه يوا التق 

في عنام /001 ه 1115 مء تواظدت جموع من المسلمين الذين بعثتهم بوادر الامل 
إلى ( منودود ) فشكل منهم جيشبا وتحرك بمو القفس:وشعن التصارى يخطر 
الجيش الزاحف نحوهم. ولم يكن لدى مودود إلا جيش بسيط متناثر الاطراف. في 
مواجهة قوة عظيمة من النصارى كانت قد تجمعت بعتاد واعداد ضخمة, ثم اشتبك 
الطرفان في معركة هائلة لم يستطع احد فرشو ليسي الفيايةوواى 
مودود أن يعيد ترتيب صفوفه فانسحب نحو دمشقء: وكانت لاتزال تابعة له. وضي 
دمشسق نزلضي المسجد الاموي يوم الجمعة قتربض له أحد رجال ( الحشاشين ) 
وهي فرقة باطنية ضالة؛ وقتلته غيلة. ولعل في ذلك قمة الخيانة أن يعمد أحد ممن 
يدعون الآتتنتاب للاسلاع فيقتل منجاف يل فشلسا يعن اللشطية أمل الآمة المكلومة: 
ولكن هذا - كان ولا يزال - ديدن الفرق المنحرفة والباطنية؛ فهم يضمرون العداء 
للمسلمين ومن خالفهم كاسن عداتهم للكفار والنصارى واليهود ومن والاهم . 


د . طارق السويدان: فلسطين التاريخ المصور. ١١0‏ . 


معركة قسطوان يري 5١‏ ه 9١١ام‏ مي م متم مم صلم لمم ع مم تمه متي مسيم مسصية مس يي 


وّدت هذه الحركة الجهادية في مهدها. ولم يكتب لها التوفيق والنجاح: لكن العلماء لم 
يلبثوا ان بثوا العزيمة والحماس في نفس حاكم آخرء وهو حاكم مدينة ناردين فجمع هذا 
0 ا وتشرك بةامرة اخرى نحو الرّها. وبعد معركة بسيطة تسمى معركة 
( قسطوان ) استطاع الجيش المسلم التغلب على النصارى ودحرهم. وانتشر مجددا 
الامل والتفاوؤل بين الناس بهذا القائد الجديد. وات عمليات استعدادات الجهاد 


4 


اليس امم لللسسمممم اللسشسمممن اللشدشمم اللشممم اللشسمم اسيم لللتمم للداعششعة ‏ الس شاشر 


والنهضة فى الامة مرة اخرى . السويدان ؛ المرجع السابق. ص57١١‏ . 


من تاريخ الحشاشين الباطنيين 


هم من غلاة الاسماعيلية ويطلق 
علييم النزازينة ومؤّسمن دواتهام 
الحسن ين الصباح:ء وتذكر كتب 
التاريخ: ان فخر الديين الرازي كان 
يعلم الناس في حلقته في المسجد ما 
يراه حقا. ولم يكن لدى المسلمين 
اتداف شبهة اهل الدين عن الحياة : 
وفي ذلك الزمان كانت فتنة 
الحشاشين قد دزت ونق اس شرا 
الارهاب واغتيال قادة المسلمين ؛ 
فاغتالوا. شرف الدولة مودود. ونظام 
الملك. وحاولوا اغتيال صلاح الدين 
اكثر من مرة. وكل ذلك إرضاءً 
للصليبيين؛ ووصولاً إلى أهدافهم 
الباطنية: وكان احد هؤلاء الحشاشين 
قد انتظم في حلقة الفخر الرازي 
لمدة طويلة , ليراقب الشيخ ثم يسكته 
عن النقد اوأوتكالة وسكل ذات يوم 
عنهم فشرح رايه في الحشاشين وبين 
خطورتهم على الإسلام وأهله ؛ ثم 
خرج الشيخ الى داره . وفي ناحية من 
الطريق انفرد الحشاش بالشيغ - 
وكان السقاكى كنا كنا عدا 
على القهر وطمرسه ارطتناء ذم بلس 
على مسدوهاء وبثيل لتتهيره وفال : 
عدنى الا تمنود إلى نقف الحشاشين 
مرة أخرى وإلا لتك الآن :هتلص 
منه الشيخ بالوعد الذي اراده. وضي 
يوم ان 0 5 الحاضرين الشيخ 
عن الحشاشين فقال له : يا بني هؤلاء 
القوم لا أقول فيهم شيئاء لأن لهم 
يها قدراة: ولشرى حاذة 19 يسيف 
عن د . محمد حامد الآحمري ٠‏ اطراف القضية الجزائرية. 


حاكم الموصل شرف الدولة ( مودود ) يستجيب لنداء 
العلماء بتخليصن البلاد الاسلامية من قبضة 


شرف الدولة مودود؛ يقود حملة إسلامية إلى بيت ادس لتخليصه 


الواياة : ففضل الانسحاب نحو د مشق . 


: حال الذهيسي: ثم سار المسلمون للغلا هوا بلاذالفزتج وضياضهم ما بين القدس إلى عع .وردت عساكر الموصل؛ 
1 0 0ل نَشدّمهممودود عند طفغتكين بدمشق وأمر العساكر بالقدوم بالربيع فوثب على مودود باطنيٌ يوم جمعة فقتله؛ 
1 وقتلوا الباطني. ل عودود عند :حفاق بخانكاه الفاواؤيين ابقل إلى إصبهان. العبرفي خبر من غبر - (ج ١‏ / ص /757) 

7 وقال ابن القلانسي في " تاريخه" ا اي مودود ) وطغتكين حولهما الترك والاحداث بانواع السلاح من 
39 الصوارم والصمصامات والخنا ‏ ون للست دة: #الايسة المشتبكة اشاب ول ليقي له. ودعا لمودود. وشحذ منه؛. وفبض 
: لد قبائه. وضربه تحت سرته ضربتينء والسيوف تنزل عليه؛ ودفن بخانقاه الطواويسء ثم نقل» وكان بطبرية مصحف 
8 ارسله عثمان رضي الله عنه اليهاء فنقله طغتكين إلى جامع دمشق. الذهبي؛ سير أعلام النبلاء - (ج ١5‏ سن ١٠غ2)‏ 
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استطاع عماد الدين زنكي بفضل الله ثم بجهوده الميمونة؛ أن ينتزع من الصليبيين إمارة الرّها التي تأسست في 
الشرق الإسلامي سنة 451ه/917١٠م‏ بزعامة بلدوين الاول وكان تحريرها في عام 4؟5ه: وقد ساعد عماد الدين زنكي 
عوامل عديدة في فتح الرّها من اهمها؛ تنامي حركة الجهاد الإاسلامي حتى عصره وحصاد تجربة المسلمين في ذلك 
المجالء فلا ريب في ان التجارب السابقة أفيخت أن إمازة الرّهَا مرشحة أكثر من غيرها لكي تكون أولى الامارات 
الصليبية المعرضة للسقوط في ايدي قادة الجهاد الاسلامي حينذاك. وقد اجهدها أمر الاغارات المستمرة من جانب 
امراء الموصل خلال فترة تزيد على أريمة عقود.من الزمان على نحومثل: ( موتا بطيثاً لها ) إلى أن تم الاجهاز عليها 
في العام المذكور ويضاف إلى ذلك براعة عماد الدين العسكرية الذي فاجا تلك الإمارة الصليبية بالهجوم: بعد أن 
اطمان الصليبيون اليه وتصوروا انه لن يهاجم فاستغل فرصة غياب اميرها جوسلين الثاني عنها. ووجه لها ضربته 
القاضية التي انتهت بإسقاطهاء وهكذا اثبت ذلك القائد الكبير أنه اختار التوقيت الملائم لذلك العمل العسكري العظيم 
لقد حقق عماد الدين زنكي بفتح الرّها؛ اهم إنجازاته التي قام بها ضد الصليبيين طوال مدة حكمه وكان لهذا النصر 
نتائج هامة في العالمين الاسلامي والنصراني ومن أهم تلك النتائج على الاجمال : 
-١‏ تاكد للمسلمين أن حركة الجهاد الاسلامي وصلت سن الرشد وتجاوزت المراهقة السياسية والعسكرية دون ان يكون 
ذلك إجحاف بإنجازات القادة السابقين على زنكي لاسيما الامير مودود بن التونتكين وإذا كانت أولى الامارات 
الصليبية تهاوت تحت ايديهم ضإنها الباايّة: وَاليَوْع أسقاق آلرّهَا وعندا إسعاط باق الكيان القازئ الدهيل: وهذا ما 
حدث فعلاً ومن الآن قصاعدا لن تمود عقارب الساعة إلى الوراء. بل التقدم إلى الأمام بكل ثقة. وإباء. 
اا تاكليد متظدق العاريخ مسن أن ملظل الكيانات الصايدية الغين شوعية لن ستمر على الأرض )| السلميلة: لانن ابتار 
المنطقسةاضحاب الهوية الدينية الموحدة لن يقبلوا بذلك الوضع السياسي والعسكري الدخيل وبالتالي عاد التجانس 
النطقة شمالي العراق ولم تعد الرّها تمثل دور الفصل والكيان الصليبي الحاجز ا مانع من الاتصال بين كل من سلا جقّة 
اسيا الصغرى. وسلاجقة الروم. وكذلك بلاد فارس. 
لاد كيبا اد سقوط الرّها بمثل هذه الصورة إلى تحرك الحلف الدفاعي الاستراتيجي القاتم بين الكيان الصليبي في 
الشيرق والبرحم الام: فلم يكن ذلك الغرب يسح لامتداده السياسي, والتاريخي في الشرق أن ينهار فعلية قماعة: يل لايد 
من التدخل من اجل إعادة الامور إلى نصابها وإجهاز فعاليات إمارة الموصل ومن ثم كان قيام الحملة الصليبية 
الثانية عام 47 05هوهي من النتائج المباشرة لاسقاط ائرها وهوامر يوضح لنا بجلاء كيف ان قادة الجهاد 
الاسلامي حاربوا قوى عالمية: ولم تكن مجرد قوى محلية محدودة التاثير والفعالية, وانهم بالفمل كانوا جزءا من صراع 
قاري اوعالمي على نحويجعل لهم مكانة بارزة في تاريخ المسلمين وقد مدح الشعراء الانجاز الكبير الذي قام به عماد 


وو 
5 5 ا 
الدين لفتحه امارة الرها ٠.‏ د علي محمد محمد الصّلا بي. عكسر الدولة الزنكية ونجاح المشروع الاسلامي بقيادة نور الدين محمود الشهيد في مقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي؛ النسخة الرقمية . 
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4 لعل نه 7 
0 : ”..-“ كان فتح الرها بداية لما بعدها.ء إذ لم يكن من الصعب 3 
ظ على عماد الدين زنكي أن يستكمل مهمته بفتح باقي 
ه خوي 6 المعاقل الصليبية انتابعة لهذه الإمارة . ى نجدة 
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بعقوبة 0 
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بعد (18) يوماً من حصار الها انهارت بعض أجزاء حصنها المنيع: ثم ما لبثت القلعة أن استسلمت لقوات الاردن 7 : لا 


"عماد الديت" في 77 من جمادى الآخرة 4ه - 0" من نوفمبر 54١1م‏ . 


١4‏ موقع معركة فتوحات عماد الدين زنكي 


يجيت عت 
1 | . 56 
90777 الامارات الصليبية ظ مملكة الأرمن ( الصغرى ) أ 


ينتمي عماد الدين بن اق سنقر بن عبد الله ال ترغان إلى قبائل ( السبايو) التركمانية وقد حظي والدة أب و سيد اق سنقر الملقب بقسيم 
الدولة, والمعروف بالحاجب. باهتمام المؤرخين بسبب الدور الذي لعبه على مسرح الاحداث السياسية والعس كرية للدولة السلجيا ا وكان اق 
1 سي أشتجاب السلطان مجاه الاوايع اقرايه يقي انه كان لصيقه. :ومن اخصٌ اصدقائه؛ فقد هذنقنا! الرجلون وترضرها ا كنا تسلم 
١‏ الناء لمكم عينه حاجبا له: وحظي عنده فكان من المقرّبين؛ ووثق به حتى أقضى إليه بأسراره؛ واعتمد عليه في مهماته؛ فكان أبرز قادته. 
ومن اقوى الدلائل على الحظوة التي حازها اق سُتْمّرَ عند السلطان: منحه لقب "قسيم الدولة": وهذا يعني الشريك: وكانت الالقاب قي تلك الآونة 
لا تتُطى الالمستحقيها: ويبدو أنه قاسم ملكشاه شرو الحكم والإدارة؛ بالإضافة إلى ذلك فإن أق تمر كان يقف إلى يمين سدة السلطنة 

ولا يتقدمه 0000 0 دالالستيهمن تدم سن صق هسه 


عندما تولى عماد الدين زنكي الموصل تسنى له ان يرى الاوضاع على الجهة الشامية عن قرب حيث كانت 
الصورة قاتمة؛ فالصليبيون: قد احتلوا معظم سواحل الشام: واقاموا اربع إمارات صليبية بالبلاد الشامية: 
اما المدن والحصون الني نحت حكم المسلمين: فهي تعاني من الفرقة والاختلاف والتنافرء وربما التقاتل 
فيجايينها ؛ فكل وال على مدينة يتعامل فيها كانه ملك مستقل عن سائر البلاد. وأغلبهم بل كلهم يتفي شر 
الضاينينيق ويتساشن: التضبية اه مسوم قويتا على ضياع ملكه وانهدام دنياه, وهذا الخذلان من ولاة الافنضناة منيل 
للصليبيين مهمتهم وجعل وجودهم في الشام يترسخ شيا فشيئا :“اضف إلى ذلك ان الامصلان الأسللامية كلها 
تقريبا كانت في حالة فوضى واضطراب. فالخلاف على أشده بين أمراء البيت الساجوقي بعضهم بعضاً كذلك 
الجلاف بين السلطان يسعود السلجوقي والخليفة العباسي المسترشد باالفعلن ادف ومن خلال النظويهي هده 
الاوضاع كلها قرر عماد الذين زنكي اخذ زماء المبادرة والقيام بعمل لم يسبقه فيه أحد ووضع نصب عينيه هدفا 
عظيما طالما حلم المسلمون بتحقيقه ولكن يتعد نطافه الاحلام إلى الحقيقة. قرر البطل تحرير بلاد الشام من 
الوجود الصليبي: وحْقق الله له ها اراد حينما حر آمارة الرّهَا مكن قبضة السايبيين القزاة : 


مدينة الموصل القاعدة الرئيسة لعماد الدين زنكىي؛ لتحرير بعض الامارات الصليبية في بلاد الشام 


كنيسة أشثرية في ديار بكر بتركيا 


من المسلمات الأناشية قن قتال ا عدو وطرد 
أي محتل وتحرير اي أرض؛ أن تكون جبهة المقاومة 
والدفاع واحدة صلبة مجتمعة: اذ كيف يجاهد 
المسلمون بصف مهترىء ممسوق نذا كان اول عنا 
سعى عماد الدين لتحقيقه؛ هو تكوين وبناء 
القتاهدة الصلبة للعسامين يتوبخيد السيقة الداخلية 
لسورياء وربما كانت هذه الومقدن اسهد مرحلة 
في مراحل الادنتصار . 

بدا عماد الدين زنكي بمدينة حلب الهامة في 
المنطقة الشمالية من بلاد الشام في ١‏ محرم سنة 
0 هجرية اي بعد شهور قليلة من ولايته على 
الوصلل مما يوضم انع ذا الزجل المذ كان مملات 
8نبذد010202020 0010 00 
بأرض الشاء: ولم يكن ضنمه إدينة .حلب يانان* 
السهل فلقد ظل محاصرا لها عدة شهور قبل فتحها 
وكان عليها بعض الطامعين المتغلبين: ثم قام بعدها 
بضم مدينة حماة في السنة التالية 077 هجرية: 
كوهم هديك # سرج وداؤااقم عست الاقارفب 
وكان بيد الصليبيين: ذم انشغل عماد الدين 
زنكي بالخلافات العنيفة بين الخليفة المسترشد 
والتتتطيان مود بل تبووطة فيه ولراك تعدا 
سنوات. ثم عاد بعدها لهدفه الا نشوشهة عدة 
قلاع للأكراد الحميدية والهكارية وقلعة الصور 
وواصل سعيه حتى استقامت له ديار بكر و إفليم 
الجبال سنئة /607 هجرية . 

استقامت معظم بلاد الشام لعماد الدين زنكي 
عدا ما كان بيد الصليبيين ودمشق قلب الشام 
وحاضرته: وقد حاول زنكى ضم دمشق سنة 0755 
هجرية: ولكنه لم ينجح وبقيت خارج سلطته وبقي 
يخطط ويفكر كيفية الوصول اليها. 


ف السلييت على اطشر 


يجحبحيح< تج تتتتببححح دده 
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ظ ظ القائد التركي؛ نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي ( رحمهما الله ) 


ولدثور الدين محمود بن عماد الدين زنكي. فى ١7‏ من شوال ١١0هء‏ وهوثاني 
اولاد عماد الدين زنكي بعد سيف الدين غازى؛ وقد تاخر ابناء عماد الدين بما كان لابيهم 


قن تنكول ساكل كاتا سينا من رجال الجهاد وفرسانه. على تفاوت في ذلك بينهم. 


بعد وفضاة عماد الدين" زنكي . اف” لداه: سيف الدين غازى ونور الدي* د دولتك. 
ويسد ١و‏ ين ربحي؛ اقيسم و 5 كد ين محموا 2 


[ فحكم الاول الموصل وثيّت اقدامه بهاء وانفرد الاخر بحكم حلب . وكان الحد الفاصل 
ع بين املاك الاخوين هونهر الخابور في الجزيرة الفراتية:» وكان كلا الاخوين موهلا لما 
7 


وجوت له الققد ار كان سيضا الدين شازى سناسهب سنياسة واناق علي سين كان كور الذي 
مجاسدا مخلصا بياش الماقاقبة ادق الإتمان: ميالاً الن هينم كلمنة االسلسين وا خرا 
-22 من ديار المسلمين: 10 على الرفة ورهافة الشعور؛ وهوما جذب الئاس اليه 
وحبب القلوب فيه. 

وكان على نور الدين ان يواضل نبؤاضة اببيه شن جهاد الصليبيين. يدفعه الى ذلك 
طبيعته المفطورة على حب الجهاد. وملازمته لابيه فى حروبه معهم. وفرب امارته في 
حلب بشمال سوريا من الصليبيين جعله أكثر الناس إحساسا بالخطر الصليبي . 


استهل نور بين ع بي سو بالقيام ببعض الهجمات على إمارة انطاكية الصليبية ٠‏ واستولى على عدة فلاع فى جار الام وعنطقة الساحل 
السورى, ؛ ثم قضى على محاولة " جوسلين الثاني" لأستعادة الرها التى فتحها عماد الدين زنكى وكانت هزيمة الصليبيين في الرّها اشد من هزيمتهم 
الاولى ٠‏ وعافب نور الدين من خان المسلمين من ارمن اله رها ٠‏ وخاف بتية اها ل اليلد من النصارى على انفسهم فقادر وهأ. 

كان نور الدين دائم السعى 0 القوى الاسلامية المتعددة فى الشام وشمال العراق وكسب ودها وصداقتها ؛ لتستطيع مواجهة العدو الصليبى: 
فعقد معاهدة مع معين ل حاكم دمشق سنة (541ه - 47١1م)‏ وتزوج ابنته كلما تمرض أت لخ ط ر الصناديوين وكانت تريطه بهم مساهر 
وحلف لم يجد غير نور سحاد قري لما وازا جديا مول وان د طاحم روي اقح رمح 


50 ا و بن من نور الدين. وادركوا انهم امام رجل الا يقل كفاءة وقدرة عن ابيه عماد الدين ذكائه اقد ظنوا انهم قد 
ستراحوا بموته. الكن أحاي حجن اسل سسا ابن افيه ٠‏ وكانت سئه اذ ذ ذالف تسعا وعشر ين منقة: ٠‏ لكنه اوتى من الحكمة و واتدييرشيزا كيرا 
وضي سنة (017ه - 417١١م)‏ و وصلت الحملة الصليبية الثانية على الشام بزعامة لويس السابع وكونراد الثالث. لكنها فشلت في د تحقيق أهداقيا : 
كما سيتضح لنا فى الصفحة ما بعد القادمة, ؛ وعجزت عن احتلال دمشق اهم مدن الشام: ويرجع الفضل في ذلك لصبر المجاهدين واجتماع 
كلمة جيش المسالمين ووحدة صفهم. وكان للقوات التي جاءت مع سيف الدين غازي واخيه نور الدين اكبر الاذر فضي فشل تلك الحملة. واستغل نور 


الدين هذه النكبة التي حلت بالصليبيين وضياع هيبتهم للهجوم على انطاكية بعد أن ازداد نفوذه في الشام. فهاجم في سنة (044ه-45١١م)‏ الاقليم 


المحيط بقلعة حارم الواقعة على الضفة الشرقية لنهر العاصي . ثم حاصر قلعة إنب. فنهض " ريموند دي بواتيه'" صاحب انطاكية لنجدتها. والتقى الفريقان 


في "١(‏ من صفر 044ه- آخر يونيو45١١م)‏ ونجح المشلمون فن تحقيق النصر وكان من جملة القتتى ماحي انطاكرة وغيرم مك قادة الذ 


قأم جوسلين الثاني بعد موت عماد الدين باستعادة امارته السابقة ( الها ) . 
فعمل على الاتصال باهلها من الارمن: واتفق معهم؛ على دخولها. ومهاجمة | 
ناخيتشيفان 0 حاميتها التركية:؛ وبالفعل قام الارمن بفتح الابواب تجوسلين وجيشه وقابلوه ؟ 


1 بالترحييب. وقضى على حاميتها التركية سنة 48١‏ ه؛ لكن القلعة بقيت بيد 1 
55 الأتراك المسلمين. واستنجدوا نِد بتور الدين محمود. الذي لبى النداء . 
0 
تبريز 7 
0 
كه 1ض 
ال 7 9ادومية اد اه 1 
4 ملطنة ! 2 ذه لكيه انتي عد كسد 351 أككه 
مراغة © 2127 271380 221 11 228 32 11 
0 28 ككس 22 لس كش هه ع 
3 1 1 اه كر ص إروع ود 
2 1ه 28 عه نع كه ع 1 
3 22 4 2 1 فد 38 
8 3 555-222 
قف ل يا 
ص ود سس سه ص 
س7 م 
سس ١‏ 
. 
الغفسرات © البوكمال 
سامراء :0 
١ 4‏ 
كرمنشاه ع 6 © حديثة لقد كان لمقتل عماد الدين زنكي . اثر 
5 : 00 
بعقوية © كبير في مجرى الحوادث. فقد قام 


صاحب دهشق: مجير الدين ابق ١‏ 
بالتقدم نحو بعليك وحاصرها ٠‏ وكان بها 
نجم الدين ايوب. مستحفظا قاضطر 
لتسليم قلعة بعلبك لعجزه عن المقاومة. 
وانتقل إلى دمشق واقام بها سنة 64١‏ ه . 


الخلافة العباسية 0 لياق 


الفخراق "فى 


موقع معركة 


0غ 


ال اهارة نور الدين محمود بن عماد 
جل تككدح تدا 
لع مملكة الارمن ( الصفرى ) 


|7 أل يقف فور الدين محمود مكتوف اليدينأمام ما جرى على أرض الوه حيث لب طلب الحامة التركية التمركزة فيه «واسرع مرخ حلي على ١‏ 
جيشه ومن انضاف إليه من التركمان وغيرهم: في زهاء عشرة الاف فارس. قاصدا الرُّها . ولما وصل إليها أقام الحصار عليها .فيما كانت الحامية التركية 
فوالقلعة ؛ تمطر المحاصرين بسهامهاء قتزرع الفوضى بينهم ؛ وتبددهم. وعندما تحقق جوسلين من قوة الحصار. وتراخي مقاومة الارمن: وتباطؤ 
١‏ الالأرقي انيم معاونته. حاول الخروج من المدينة مع اهاليها الارمن: واقتحموا جميعاً: جيش المسلمين: بغية اختزاقه:والالات من العلوق' بالهرب: ولك 
٠‏ أين لهم أن ينفذوا 5 وقد أ احاطت بهم قوى ذلك الجيش من جميع الجهات بسرعة. وأطبقت عليهم فأبادتهم: «ولم يسلم من جيش أمين الها السابق. سوى 
٠‏ فلة ضثيلة من فرسانه. استطاعوا الفرار برفقته لسرعة جيادهم. أما الاهالي الارمن الذين وقعوا بيد نور الدين: فقد عوقبوا بها يستعقو نه: فهلكوا جميعا 

١‏ وين لم يتشل منهم. أسر وبيع رقيقا في أسواق حلب في ؟ تشرين الثاني سنة 41١١م‏ - 041١‏ ه وكانت حصيلة هذا الخطا الذي ارتكبه جوسلين التانن. 
بدخوله الرّهاء بعد فتحها من قبل عماد الدين؛ ما ينوف عن 45٠٠١‏ ضحية, ما بين قتيل وأسير من إفرنج وأرمن. وبعد هزيمته: ؛ لجا جوسلين الثاني إلى 
سّميساط وتحصن في قصره على الجانب الأشراسو القوانت . 


نا م 
5 0 امارة سيف الدين غازي بن عماد 


الامارات الصليبية 


استطاع المسلمون بقيادة عماد الدين زنكي ومن 
ثم ابنه نور الدين محمود من استرجاع الرها من 
أيدى الصايبيين كبا اوشحدا قدي الستفعات 
السنابقة: 

وتحكل الرّها مكانة دينية كبرى لدى التضارى 
- لكثرة ما فيها من الاديرة والكناشس. ويؤمن 
اسار : ان يكتيس هنا السظ من متعيل اللسيح 
يكَاغْ.؟5! كما بها معالم اسلامية؛ كجامع ينسب 
للخليل عَِيَاِخ. واماكن اخرى - شعفين الاوروبيون 
بسد دان الرّها على متسَبي الاماراة السابية 
الباقية نتيجة لهنه الصحوة الاسلامية: 

وكان الداعي المحرض لهذه الحملة الصليبية 
ال عر 0 ا شنال 
ذالكا [ يجان الثات ).حر عبد مجسع #تستى 
فى مدينة فيزولاي في مارس 01١‏ ه- 1١55‏ م: 
عياب 1ن سياس هرييتا ( لس لكاي 
وإمبراطور المانيا ( كونراد الثالث ). 


الراهب الفرنسي ( سان يرنارد ): وهو يحرض في حشد من الئاس لحملة صليبية ثانية 


سار امبراطور المائيا مع نفس مسار الحملة الاولى واصطدم مع السلاجقة الاتراك المسلمين في قونية مما 
أدى إلى رجومه إلى تيقية نم القسطتطينية لاستخدام سفن حربية للوضول لبيبت المأدين يخرأً؛ بينم 
سلك لويمس الفرنسي طريق الساحل الاناضولي ( انظر الخارطة في الصفحة المقابلة لتوضيح ذلك )؛ ثم 
واصل من أنطاكية إلى بيت المقدس حيث كان يريد اللحاق بملك المانيا قبل ان يصل إلى بيت المقدس. فسار 
أكبر جيشيين في أوروبا الغربية لاسترداد الرها وتعزيز الوجود الصليبي في المشرق الإسلامي . 
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بحر الروم ( البحر الشامي ‏ البحر الابيض المتوسط ) 


١‏ 5 6 الاسكتدرية 


الدولة العبيدية 


ل ل ل ل ل 


الإمبراطورية البيزتطية 2 (1)- له إمبراطور أفانيا (كوتزاد افثالث ) 
ظ :9 --.----.--------.-------->) المسار الاخرلامبراطور المانيا ( كونراد الثالث ) 


لل(عع#لله ملك فرنسا ( لويس السابع ) 


)0 -.-.-.-.-.-.-.-.----04< الشرع الاخر كلك فرنسا ( لويس السابع ) 
57 0 ا 1 | الدولة الرنكيه 
الي يي (.هل>ه الجيوش الصليبية تتجه لحصار دمشق 


ظ < مملكة الارمن الصغرى 


كسح ا ا ا ا 1 0 
5 كيب 18 ل(عم#هله نور الدين محمود يتوجه لمساعدة حاكم دمشق 


١‏ 2-7 4 مواقع معارك مع الصليبيين 


الدولة العبيدية 


الامارات الصليبية 
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ب 7 سح ب الو ححت مس صتصية وسح جو يي ٍمنسيب يفت متس ‏ بستس صس ةمصع نسم عطي سح تست تس ستيه بسو يعسي بس نس شت ل لف ل ريت تت لا تت ل تت 
اللسل الم للممشك 


فى سنة (047ه - 47١1م)‏ وصلت الحملة 


انطاكية الصليبية الثانية الى دمشق لكنها فشلت في 
ه . 
تحقيق اهدافهاء وعجزت عن احتلالها ويرجع 
7 0 1 واجتماع كلمة حيش المسلمين ووحدة صفهم؛ 
ات الل محمود 
هو 6 سن اضافة للقوات المساعدة التى جاءت سج سيفا | 
77 يوي > لمساندة حاكم دمشق) ضدك / 
2 | 1 
0 اللاذقية © الدين غازي من الموصل لتشكل مع اخيه دور 
0 الدين محمود 8 منيعا افشل خطة الصليبيين 
: 1 وحملتهم . 
فوات سيف الدين غازي بن 
. . هه 5< 
قادمة من الموصلء؛ لمساندة ا 5 
جيش اخيه نور الدين 7 
1 3 
محمود اثناء حصار دمشق . 3 لق 


تابع لويس السابع سيره الى "بيت المقدس' ء وهناك استقبل 
استقبالا حافلاً: ولكن وللمرة الثانية انحرفت الحملة الصليبية 
الثانية عن اهدافهاء عندما تم عقد مجلس صليبي كبير: ضم 
"لويس السام" و"ونراد الثالت" - الدق سبقه الى . ينث امقيس 
الثالث' ؛ وأمر يه بيك القري عدا 
كبيرا من كبا رجال الدين والامراء الصليبيين: حيث اتفق الجميع 
على مهاجمة ‏ ينات" حاكم "دمشق" الفعلي. الذي 
كان حليفا 06 30 زنكي حاكم حلب؛ 
تناسى غدر 00 مشق به ووقف بجانبه. وبالفعل؛ جهز 
الصليبيون جيشا لهذه الغاية وزحفوا إلى دمشق ا 
- حزيران /4١١م)‏ فحاصروهاء ولكن اهالي دمشق تصدوا لهم 
بقوة بمشاركة الزهاد والفقها ع لعنال الذين كان يا دودا فار 
في اذكاء شعلة الصمود والتسديم ويد أت وات ' 
تتزايد. وتدفقت النجدات إلى" أدمشق" من الابواب الشمالية؛ وهو 
ما جعل الصليبيين يتحولون من الهجوم إلى الدفاع. 

والذي زاد من حراجة الموقف الصليبي هو تلك الشقاقات 
والخلافات التي وقعت بينهم حول تبعية "دمشق" ومصيرها. 
واطظية كَل شريق منهم في ضمها اليه في حالة سقوطها والاستيلاء 
عليها. 
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انطاكية. وهي تقارب انطاكية من شرقيها؛ وحصرها وضيق على أهلها؛ وهي قلمة منيعة في نحور المسلمين: لاجقة الروم 
لي فاجتمعت الفرنج بالقرب متها ومن بعد. وساروا نحوه ليرحلوه عنها. وكان بالحصن شيطان من شياطينهم | ' 
2 انتم باللقاء: فإنه إن هزمكم أخذها وغيرها. والرأي مطاولته؛ فارسلوا إليه وصالحوه على أن يعطوه نصف أعمال - 
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تراجع الامارات الصليبية مملكة الارمن ( الصغرى ) 932313777531 : 6 ٠‏ كم 


١ 0‏ ال قرو الشينَهذه النكبة ( الفشل ضي حصان دمشق ), والتي حلت بالصليبيين وضياع هيبتهم للهجوم على أتطاكيية بعد أن ازداد نقو :دفي اللا ١‏ 
تياجم فس سلة ( 0ه 1144م ) الاقليم المحيط بقلعة حارم الواقمة على الضفة الشرقية لنهر العاصي ثم حاصر قلعة إنب؛ فنهض " ريموند دي بواتيه" 
١‏ انب انطاكيية لتجدتهاء والتقى الفريقان في 1١1(‏ من صفر 0:4ه- اخر يونيو48١١م)‏ ونجح المسلمون شى تحقيق التصبر واقان ون ج10 الفتلى 
صاحب انطاكية وغيره من قادة الفرنج وممن قال فيه القيسراني في قصيدته المشهورة التي اونيا: 


صافحت يا ابن عماد الدين ذروتها ... براحة للمساعي دونها تعب مازال جدك يبني كل شاهقة ... حتى بنى قبة اوتادها الشهب 
ار سييفاة بالافرنج راجفة ... قواد رومية الكبرى لها يجب ضريت كبشهم منها بقاصمة ... اودى يها الصلب وانحطت بها الصلب 


طهرت ارض الاعادى من دماثهم ... طهارة كل سيف عندها جنب 


أطلسىم أكملاث ١‏ 


ببيث على المشرف الإسلامي 


قلعة شَيرر ؟ شيدت على اكمة صخرية تتحاذي نهر العاصي من 
الغرب يعود تاريخ يناء القلعة إلى الفترة السلوقية نهاية القرن 
الرابع قبل الميلاد. وقد حارب امراء شيزر الصليبيين في افاميا 
اثناء حروب الفرنجة واستمر بتو المنقذ في حكم شيزر 
وجوارها حتى عام "ههه - ١١51‏ م عند وفوع الزلزلة الكبرى 
التي افنت سلالة بني المنقذ ولم ينجو الا الاميراسامة الشاعر | 
المشهور.ء وقد اعاد نور الدين زنكي بناء القلعة وولى عليها 0 


7 


مجد الدين بن الداية . | 4١‏ 
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يديت على المشرق ال 


4 


سلامي 


7 قلعة امْصِيّق ( أفاميا ) 


تقع قلعة المضيق غربي مدينة افاميا وتتربع في منظر مهيب 
مطل على المنطقة وهي احدى القلاع الكشيرة المنتشره على 
امتداد جبال الساحل السوري . ويعتقد أن القلعة كانت اكربولا 
لها ثم اصبحت في العهد الروماني موقعا حربيا وشي فلعه 
جميلة تتربع بالقرب من أفاميا. اما حاليا شيغتبر بناء 
جا عع لو 
هي من اثار نور الدين محمود بن عماد زنكي. والقرية 
التى داخل الحصن كبيرة حاظظة بالدور المبنية من انقاض 
السورو الابراج ومباني افاميا القديمة. للقلمة سور عظيم 
مرتفع على هيئة مضلع غير منتظم: ركبت عليه ابراج كثيرة 
مربعة الشكل؛ وللقلمة باب كبير تعلوه قنطرة وحوله برجان 
مربعان للحراسة. 

ومعظم السور ما زال بحالة جيدة ماعدا احجار التضاريس 
التي كانت عليه التي تهدمت في بعض جوانيها إلا في القسم 
الغربي من السور. لم يزد الصليبيون على القلمة اي اثر جديد 
بعد ان استونوا عليها عام ١١1١م‏ واستقروا فيها وجعلوها 
معقلاً حاميا لعاصمتهم أنطاكية على الساحل السوري 
وبقيت في حوزتهم حتى استخلصها نور الدين زنكي عام 
ام وقد اصابتها الزلازل في اوائل القرن ١١‏ (161ام) 
فهد مت معظع منشاتر وأمر نور الدين زنكي باعادة ترميمها 


واعادة بناء سورها . 


تركز النشاط العلمي في الجامع الاموي على تدريس القران الكريم والحديث النيوي الشريف والفقه؛ كما عقدت في هذا الجاع العناوه هن 
مجالس الاملاء والسماح اجتمع إليها عدد من العلماء وطلاب العلم عقن ييه هذا الجامع من ابرز مواطن الثقافة في دمشق ق تناوب فيه جلة من 
الام الغلماء الذين لاتزال اسماؤهم لامعة في ميادين العلوم الشرعية .ولا تزال اثارهم ومؤلفاتهم باقية حتى اليوم ويصور احد الشعراء 
المحاصرين للملك نور الدين محمود. وهو علي بن منصور السروجي المتوفى سنة ااه (115١ام‏ ) نشاط التعليم في هذا الجامع في 


خحسيدد وصط د بها النشاط العلمي الذي شهدته دمشق في العهد الزنكي فيقول : 
كانها حنة 525 «الفسةه 
هه ا فتحت منها المقأاصير 
في كل قطر بها للعلم مدرسة 
# # وجامع جامع للدين معمور 
يُتلى القران به في كل ناحية 
#»*» والعلم يذكر فيه والتفاسمير 
كامل لسن فيه ستل ما كمات 


0ه اوصاف مولى بنشر العدل مشهور 
ين جد ا 32 اوعا - 
الملك والدين والدنيا ياجمههاأ 


و ) 
لي 


ووه زه وللخليفة من 7 ال 


9-١‏ عن محَيق حضف اللعطمالا ين ؛ غصر الدولة الزنكية ونجاح المشروع الاسلامي بقيادة نور الد د الشهيد مقاومة الت 
| 278 ين محمو في 


أطلسوم ألكملاث ١‏ 


0 على اطشرؤوة لفحم 


لباطني والغزو الصليبي . 


الصراع على ضم مصر بين نور الدين والصليبيين 


كان فتح مصر من اعظم منجزات نورالدين محمود - رحمه الله -. فقد تمكن 
من إسقاط الدوئة الفاطمية العبيدية, التى استمرت أكثر من قرنين تنشر 
القساد السياسى والحدل التقدق هي انا الطالة الاسلامي. فهى التي اخاثت 
الصليبيين في احتلال بلاد الشام بتحالفها وتامرها معهم وهي التي تبنت المذهب 
الباطني ونشرته في ديار المسلمين: وعندما سادت الفوضى ادارة الحكم فيها؛ 
وتحكم الوزراء بالامر دون الخلفاء. طمع الصليبيون بغزو مصر فهاجموها المرة تلو 
المرةوعندها جردشور الدوين معد حملاته العسكرية لتخليص مصر من 
مطلامعهم: ولاعادة ارض الكثاتة إلى منهج أهل السنة والجماعلة. وجمع كلمة 
المسلمين ويمكن 20 الدوافع التي ادت الى غزو مصر ما ياتي : 
الدافع الاول ه حالة الفوضى التي ا تن ااانا فقد 50 الدولة 
تان كينا سر عطاس الاتتعلة ل والسيات عد سيار ين الانليو الشتاكية: :ان وصيع 
الخليفة او الوزير مقتولاء خلال الصراع الدائر بين الوزراء أنفسهمء أو بين الوزراء 
والخلفاء فقد فقتل الظافر على يد وزيرهء وتحكم الوزراء فيمن جاء بعده وفي اختيار 
مسن يقساءون. وقتل الوزراء بعضهم بمضا دفقلئة قولق الوزازة شى حسام وايعد ثلاثة 
وزراء : العادل بن رزيك؛ وشاور وضرغام:؛ فضعفت وس 9 يم 
البلاد ومن اواخر هذا الصراع خروج شاون من مضير: بعد أن ظوده' أضرغام” ومن 
ثم استنجاده بنور الدين محمود. الذي وجد الفرصة مواتية لتوحيد الوحدة 
الاسلامية في بلاد الشام ومصر. 
الداع الثاني : إن مطامع الصليبيين شجعت القائد المجاهد نور الدين على 
اللشين هديا يضم عي إلى اليو الالسالامية: كينا أن ولقرتهالعهد موت تقار 
العباسي باطلاق يده في بلاد الشام ومصر عام 049ه شد من عزيمته لانجاز هذا 
الأمر . 
الدافع الثالث : من اقوى الاسباب التي ادت إلى القضاء على الخلافة الفاطمية 
العبيدية؛ العامل العقدي. فقد كانت دولة باطنية المعتقد. اسماعيلية المذهب فرقت وحدة 
موود شوك عؤارا بش المتااقية 311ق ]5301376 القانة وستاةشوونه هئ عديدتها. 
شرغية فلن توجهها تضم إلى التقلاقة المباسية ارض الكثانة مم بلاد القاء. 


١١ بتصرف عن د. سعيد عبد الفتاح عاشور. مصر والشام في عهد الايوبيين والمماليك ص‎ - ١ 


يقول ابن تيمية - موضحا راي اهل 


السنة في ملوك الدولتين الاموية 
وانشيفييية- + ينكان امل السنة ان 
الواحد من هولاء كان هو الذي تجب 
توليته وطاعته في كل ما امر به؛ بل 
كذا وقع. فيقولون تولى هولاء وكان 
لهم سلطان وقدرة ؛ فانتظم لهم الامر : 
وَاقَاضوا مقاصو الامامة من الجهاد 
وادافة اتصووه اتيت والأميناد امن 
السبل ولكن لا طاعة في معصية الله" 
وغندما طمن العلماء فسن تسب 
العبيديين الذين كانوا بمصر 
والذين تسموا (بالفاطميين) . 
وقالوا: ليس لهم أي صلة بتنسب علي 
ابن 5 طالب. وانهم مجوسسر 
ماسدون.ههدا العلمن نه اهمية قبيرة : 
ويساعدنا على فهم تصرفات هذه 
الدولة. فهؤلاء العلماء من امثال ابي 
حامد الإسفراييني وابو الحسن 
القدوري والبيضاوي وابن الاكفاني 
وغيرهم لايمكن ان يشهدوا هذه 
الشهادة تشريا وتملقاً للخليفة العباسي 
ببغدادء كما يريد ان يصورهم البعض ١‏ 
وهؤلاء أجل من أن يشهسدوا زورا من 


اجل اللشليفة تمطلة الريان: 22 سن 34 
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على عادة الحكام العبيديبن» كان الحكم بيد الوزراء الذين تبحت أمرتهم؛ #لسشيما التناغخس المحموم بين الوزراء الثلاثة ) شاور ضرغام. العادذل بن رزيك ) 5 قام شاور بقتل الفادل: لكنه هزم امام جيث ضرغام: ففر شاور من مصر 


إلى الشام: لجا شاور إلى القائد ثور الدين محمود لمساعدته لإقصاء ضرغام: واخذ يغري نور الدين بدخول مصر بصفتها البوابة الجنوبية للصليبيين التي ينبغي تضييق الخناق عليهم منهاء استجاب نور الدين لذلك؛ لدحر الغزاة 
| بيين: ووعد ( شاور ) نور الدين بإمداده بالجيش والعتاد إذا ساعده لاعادة حكمه في مصر؛ فوجه نور الدين قائد جيشه ( 56 الدين شيركوه ) ود يصحبته ابن اخيه الشاب اليافع يوسف صلاح الدين الايوبي. ابتدات من سنة 


(005ه - 1114م) واستمرت نحو خمس سنوات وفشلت عدة مرات بسبب خيانة صاحب مصر وتعاونه مع الصليبين والفساد المتفشي؛ حتى تمكن الزنكويون من دخول مصر مرة ثالثة وقتل شاور الخائن وتعيين شيركوه وزيرا عليها . 


كان نورالدين محمود يرى ازالة الدولة العبيدية هدفا اسعرامييا للقتشساء على الوهوة الصليبي. والنفوذ الباطني 
فى يلاف الشاع: ولذلك احرص على إعادة مسس لنقينة شل السنة والجماعة؛ فوضع التسيليك اثالاز جه وافن اللديش المظترية وصية 
الامراء دوي الكفاءة 0ت الله له ما اراد قلي ايدي جنديه المخلصين ١‏ أسين الدين شيركؤه ( وابن 55 الفتى لوقاف 


الصالح يوسف صلاح الدين الايوبي: والاخيرظطيق سياسة نون الاين المكيمة الرشيدة: رمق لاسة الاسلامية وزعمائها ان تفرح 
يبهذهالبشرى الكبيرة من ازالة هذه الدولة الباطنية. خلما انتهى الخبر الى المللك العادل نور الدين بالشام ارسل الى الخليفة 
العباسي ببغداد يعلمه الخبر مع ابن ابي عصرونن فزينت بغداد. وغلقت الابواب وعُملت القباب وفرح المسلمون فرحا شديدا وكانت 
الخطبة قد قطعت من ديار مصر سنة تسع وخمسين وثلاثماثة في خلافة المطيع العباسي حين تغلب العبيديون ( الفاطميون زور ) 
عليها أيام المعزّ العبيدي؛ باني القاهرة إلى هذه الاوان: وذلك مائتا سنة وثماني سنين: وقد تفاعل الشعراء مع هذا الحدث المدوّي 
في ارجاء الدنيا فقد قال العماد الاصفهاني في قصيدته المشهورة : 
توفي العاض د الدعيمما ** نفتتحذو بدعةتتمصرفما 
وعصر فرعرفالاتقضى وغنا ** ووسسقياق الأمنسور عيكنييا 
فد طففقت ججمرة الفولة وقد 58 داخ من الشرك كل مااضطرما 
وصسان #تسل المتصلاج عأهسنا: ©* .نا وعد السداد عتظما 
لاغدام ديرا شار بن 8# الما حقنا والباطل اكتتما 
وات دعسي الأوحيساة قرا © أ وصسن فضاة الإ راك معضمبا 
وال ليق السكثالال اسل انين قير ووملسي 
تت ١‏ سس شرن 0 22139 5957 أ أضسانت مسار اللاسساء 
ومسا ا سحي مدا 8©© سا شيخ قب ب ييا 
واعتلت الدولة الى اضطهدت ** واتفقصر الدين بعلما اهشضما 
واهترٌ عطف الإسلام من ذل * * واشي هر الإهان وابتسما 
واستبشرت أوحه اللسدى فرحا 99 سوا 0 
عاد حريم الأعداومشتهك 59 الى ووه الطغاة مقت سما 
قصور أهل القصور أخريهفا ** عامر يتم الكمال سَّمًا 
أزعسج بعد السسسكون ساكنها 0 وصمسات ذلا وأسيه يفضيت9؟ 


.)١ةةر/7( كتاب الروضتين في أخبار الدولتين‎ -١ 
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مئذنة الجامع التوري المائلة. وتعرف باسم الحدباء. وهي من أشهر 


معالم مدينة الموصل. ومن اقدم الماذن في العالم الاسلامي. 


متنبوتون الدين: منبر تاريخي شهير يمثل روعة الفن والزتخرفة الاسلامية: يناه نوز الذين 
زنكي (رحمه الله) عام 514 ه.178١1م:‏ ليحمل إلى المسجد 00 
السطيييين الكتدماك شيل ان وحقق ذكافء ظلما سر سلا الديق بيت الملانس كنا ستوكره قن 
الفس يات اتقلسيه- انكل لاما -. أسر بامسار من حفيى وذتلف بند اكتر عن مشدرين 
علاكا مسن ينها ورسسهدانال لقال العيايع القسيقى ارك رسو الجن اقفر كارك 
والمنبر مصنوع من الخشب المطعم بالعاج والاينوس: تفنن النجّارون والصتاع والمهندسون فضي 
صناعته الضناعة المتميزة: وكان لترديد النظر فيه على الايّام الوفاء له بوابة يرتفع فوقها تاج 
عظيم ثم درج يرقى الى قوس أعلاه وشرف خشبيّة.اتت النيران عليه قدمرته بالكامل يوم احرق 
الجامع القبّلى في حريق الاقصى عام 85؟1ه - 1525م, ولدى إعادة ترميم الجامع بين العامين 
5ه/1515م -11075ه/1587م استحدث مثبر حديدي بسيط الصناعة. لا فن فيه ولا 
نضارة: مكان منبر نور الدين: وهو منبر مؤقت بقي هناك حتى تم إنشاء منبر اخر مطابق للمنبر 


الاصلي وبنفس المميزات والمواد فضي الاردن؛ وتم تركيبه في بداية شهر فبراير عام /اء* آم. 


وفاة نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي : 

كانت وفاة نور الدين - رحمه الله تعهالى - بسبب خوانيق فالعتزة تمق الأطباء مول هار 
توفي يوم الا, ربعاء الحادى عشر من شوال ماسوو ووه هثة ودفن بقلعة دمشق ثم 
نقل إلى تربة تجاور مدرسته التي بناها لاصحاب ابي حنيفة رحمه الله جوار الخواصين في 
الشارع الغربي من دمشق ( رحمه الله تعالى ) . 


مب ب ب ب ب م سيب بج يجب جب بج دج سس جوم سه سه سوسس مومسم ممم 


ذكر المورخون: ان ا الدين شيركوه؛ لما مات 
استقرت الاموربمده للسلظطان صلاح الدين 
يوسف بن ايوب. ابن اخيه فبذل الاموال وملك 
قلوب الرجال وهانت عنده الدنيا فملكها وشكر 
نعمة الله تعالى عليه. واعرض عن اسباب اللهو 
وتقمصص بقميصسب الجد والاجتهاد. افيصيداذ! 
لمواجهات مستمرة مع الصليبيين المعتدين من 
جهة. ومع بدع الدولة العبيدية من جهة اخرى. 
قفي الربع الاخير من القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي. قامت الدوئة الايوبية في خضم الاحداث المضطربة 
وأخذت على عاتقها مهمة قيادة العالم الاسلامي ومكافحة القوى الاجنبية الغازية؛ 
فكان على الصليبيين ان يواجهوا السياسة التى رسمها الايوبيون والقائهة على امام 
العهاد ومكاهمة السايبيي: فبعد وطاة نور الذي زنس: استفطاع سلا الدين الأيوين 
5ت 1511 م أن يرسة جذور دولته ويوسع حدودها لتشمل مصر 
ومعظبه بلاد الشام واللعزيرة واليسن والموؤضسل: ويزلك اسنفت ممتكات 
الايوبيسين تفطي مساحة شاسعة من العالم العربي ي أنذاك: ويرجع الفضل الاعظم ضي 
77777أذزذز 00 0 ز [ 1[ 1 1 1 2غ السلطان 


الملنك التاضدر صلاح الدين يوسف بن ايوب القوينة وحنكته السنياسية: وقدراته 
السكردةاالمالية: محهاده المتواصل شد قري الشبابير بن النتسنيين لنيآن السيلين. 
وعن طريق توحيده للجبهة الاسلامية بوجسه اتدل المسادين شي مضب والظيم 
والجزيرة. والحجاز واليمن, وتأليف كلمتهه: وحسم مادة القاوتينيه جردا لتمزفهم 
فبذلك ورث صلاح الدين راية الجهاد التي رفمها شرف الدولة مودودء وعماد الدين 
55-6 وورث الروح التي سادت في البلاد الإسلامية لدعم الجهاد في سبيل الله 
لعي مورع السوين باك يترا ع من الجيش الذي اعد للجهاد واضاف عليه 
جيش مصر.ء وجيش المغرب الذي انتديوميليلانه المشار كفي تحرير بهيه المقدس 
وفلسطين. هذا الى جانب الجيوش |الاسلدعية الأشرى . 


نسب ومولد صلاح الدين الايوبي 


هوابوالمظفر يوسف بن ايوب بن 
شاذي الملقب بالملك الناصر م 


وأهله من (دوين) وهي بلدة في اخر 


الديث انق 


ادريسان وانهيم أكراد. روادية: 
والروادية بطن من الهذبانية. وهي 
فييية قيزدمن الافراة: 

يقول احمد بن خلكان: قال لي رجل 
فقيه عارف يما يقول وهومن اهل 
دوين: ان على باب دوين قرية يقال لها 
تدسف يحت اثي مان 
روادية وكان شاذي. جد صلاح الدين. 
قد انق فلديه امبد البين شيرعيه 
ونجم الدين ايوب وخرج بهما الى 
بغداد ومن هناك نزلوا تكريت ومات 
شاذي بها وعلى قبره قبة داخل البلد. 
ولد صلاح الدين سنة 057ه بقلعة 
تكريت لما كان أسمة وعمه بها 
والظاهر انهم ما أقاموا بها بعد ولادة 
صلاح الدين الا مدة يسيرة: ولكنهم 
خرجوا اسن كريت في بقية سئة 5+7 
ه التي ولد فيها صلاح الدين اوضي 
سئة قلات وكلاكن لأنهما اقانا عند 
عماد الدين زنكي بالموصل ثم لما 
حاصر دمشق وبعدها بعلبك واخذها 
رتب فيها نجم الدين ايوب وذلك في 


اوائل سنة اربع وثلاثين. 
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)كان تلاح الدين جادا في لم شمل الامة الاسلامية 


الدين سيره فاستولى على حمص وحماة. بعد معارك ضد مناوئيه ثم تمكن من دخول حلب 


تحت لواء واحد؛ فبعد وفاة نور الدين محمودءكان ابنه الملك الصالح اسماعيل لا يزال طفلا ؛ 


وغير موهل لقيادة دفة الحكم. الامبو الذي جعل صلاح الدين يتقدم نحو دمشق لضمها تحت سيطرته؛ وهذا ما حدث في سنة 0 هء 
سئة 61١‏ ه وضمها لحكمه . 


ثم اكمل صلاح 
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صلاح الدين الايوبي وصاحب حصن الكرك ( ازتاعد * 


0 5 عدف أن اصبح الجيشان الشامى والمصري تحت قيادة واحدة: راى 
_ صلاح الدين تاديب صاحب الكرك؛ فخفى سنة 01/8 ه/ ١1١87‏ م. 
0 حّ ين 0 3 حصي 1 


5 قام 5 القادة الصليبيين يدعى رينو الشاتيوني (06 1228110 
]| ههللهطن ). صاحب حصن الكرك (جنوب شرقي الأردن): 
والمعروف في المصادر الإسلامية باسم ارقاط. بتجهيز مراكي 2 ١‏ سنتسسنيةضيد ين اند رصاح عرفا 
وشحنها بالرجال والات القتال. ومضى بها نحو عيدّاب. فقطعوا طريق التجار وشرعوا في القتل والنهب والاسبر. ثم 
توجهوا إلى أرض رابغ با لحجاز وتعذر على الناس وجه الاحتراز فعظم البلاء... وأشرف أهل المدينة النبوية 
منهم على خطر ويرى أبف جبير : انهم كانوا عازمين على دخول مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإخراجه 

من الضريح المقدمس. فلما وصل الخبر الى مصر. أمر الملك العادل ( شقيق صلاح الدين ونائبه بمصر ) الحاجب 
حسام الدين لولؤء فعمر المراكب بالرجال البحرية ذوي التجربة من اهل النخوة للدين والحمية؛ مع انجاد من المغاربة 
البحريين وسار إلى إيلة؛ فظفر بالمركب الفرنجي عندهاء فخرق السفينة واخذ جندها؛ ثم عدّى إلى عيذاب وشاهد 
باهلها العذاب ودل على مراكب العدو فتبعها فوقع بها بعد ايام فاوقع بها وواقعها واطلق الماسورين من التجار ورد 
عليهم ما الخد ليم .. وعاد الى القاهرة ومعه الاسارى. ذكتب املطان إليه يزب رايهم يقلح أمييايوم اباطري ةلا 
يبقى منهم عين تطرف ولا أحد يخبر طريق ذلك البحر أو يعرف. 6 [آز[ | [ ةؤ [ ة ةؤز ز 707 هو الهجوم على 
الاراضي الإسلامية المقدسة (إخراج رفات الرسول صلى الله عليه وسلم من قبره الشريف). 
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حرم العام ختالات لابين دن جابرير التق الاززوية بجاضين سنلامة المرون فى البجر الاحمر. وتامان الملاحة فيه 
للسفن الإسلامية, إذ كان قيام إمارة الكرك الصليبية حافزأً على بذل مزيد من الجهود لتنفيذ سياسته في البحر ! 
الاحمر سواء ما يتعلق بالتجارة الشرقية أو بسلامة الحجاج الذين كانوا يسلكون منن ان سيطر الصليبيون على المناطق ظ 
الجنوبية من الشام الطريق النهري عبر النيل إلى قوص ومنها في الصحراء الشرقية عبر وادي العلاقي الى ثغر عيذاب ١‏ 
ومن عيذاب بالسفن المعروفة بالجلاب الى جدة وتحول درب الجخ يداك من سيتاء إلى عيتاباء ولتاملين اللالعة ف 
الجن ن الاحشر وَفْضد ومتقان لخدمة امال الأسلامية كان لزاما عليه القصدى ذكل مساولة للعيث فل هذ! البخر 
والبطكن باو هوه صايبية ققدم على العبال الى عيق هذا العبى اماك انهاح القتناناينا واسد انيجي ولهاذ! سرض على 
تحصبين مدخل البح الاحتترالشمالى بالسيظرة على ظاعة إيلة التي كان الصليبيون قد اتخذوها لاعتناراتهة المتكررة 
منذ أن أسسها بلدوين ملك بيت المقدس في سنة 0٠١‏ ه وحصنها وبنى قلعة أخرى منيعة في جزيرة فرعون القريبة من | 
البنالعل #اصبحت هي وقلهة إيفة تتحكمان هن التواقل المارة وين مصبن والشام والعساق. : 
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١‏ » ووواب بصب عودع وإ اسبميى 2 5 جر 
وةاا جب .و طاو 1 وسو مو 


تشير المصادر التاريخية؛ إلى أن المغاربة شاركوا إخوانهم 
بمصرضي التصدي لما عرف ضي التاريخ بحملة البحر الاحمر 
ويعتقد احد الباحثين المعاصرين:ء ان اسم حسام الدين يدعو إلى 
التفكير في الامير حسام الدين لؤُلِوْء قائد اسطول صلاح الدين 
الذي انزل بقوات أرثاظ صاحب إمارة الكرك الصليبية هزيمة 
نكراء في موقعة الجوراء سنة 8/ا05 ه. فقد عرف المغاربة 
0 ل فياطة السك واملاصةضي البسر عن دعس ميعر 
وذاعدت شهرتهم في الجهاد البحري في العضر الايوبسي: فكان 
البسريون منهم موضع احترام للنامسن وتبجيلهم: ضكان يقال لهم 
المجاهدون في سبيل الله والغزاة في إعداء الله وكان قد اشترك 
منهم عدد كبير في مهاجمة مراكب الصليبيين عند رابغ وعيذاب 
وقت تعرضها لعدوان ارناط: واستعان الحاجب حسام الدين لوُلِوٌ 
بجماعة من إنجادهم في مراكب عمرت من مصر والاسكندرية في 
مهاجمة مراكب الفرنج وحرفها وأسر من كان بها. 


- 


وصول الإسطول المصري إلى رابغ ليقطع على / 
الصليبيين الوصول إلى المدينة النبوية: وإنزال الهزيمة ' 
بالجيش الصليبي على ساحل حوراء هزيمة كبيرة ٠‏ | 


ات عه عن عه نه مد ناعه نان سد !<- 


538 حدود المستعمرات الصليبية في المشرق الاسلامي 


1 | الفهنة الأيونية 


سبي صم _ علا 


17ما تيت جب 037 رح اضايه 2 يويد يوي زان جل تسح سلا وها 


لقاش 1< جستججوه ب جج وعدي 


قلعة الكرك. بناها فولك اوف انجو (1155.11531م). 
ملك مملكة بيت المقدمس الافرنجية. امنث القلعة 
السيطرة على جنوبي المملكة؛. و مكنت الملك قولك من 
بسط سيطرته على حقول القمح في الكرك و طرق 
التجارة والقوافل. فتحها صلاح الدين الايوبي وقتل 
حاكمها رينالد دوشايتون المعروف بارناظ. احتلها 
العثمانيون في عام 5١18م‏ قال ابن بطوطة ( محمد 
ابن عبد الله -1777م) عن قلعة الكرك. في 
كتابه تحفة النظار في غرائب الامضار وعجائب 
الاسفار: ثم يرحلون الى حصن الكرك. وهو اعجب 
الحصون وامتعها وأشهرها. ويسمى بحصن الغراب. 
والوادي يطيف به من جميع جهاته وله باب واحد قد 
نحت المدخل اليه في الحجر الصلد. ومدخل دهليزه 
كذلك. وبهذا الحصن يتحصن الملوك. واليه يلجاون 
في النوائب وله لجأ الللك الناصر. لأنه ولي الملك وهو 
صغير السن. فاستولى على التدبير مملوكه سلار 
النائب عنه. فاظهر الملك الناصر أنه يريد الحج. 
ووافقه الامراء على ذلك. فتوجه إلى الحج. قلما وصل 
الى عقبة إيئة: لجا إلى الحصن وأقام فيه أياما ألى أن 


ولي الملك في تلك المدة بيبرس الششتكير وهو امير 
الطعام وتسمى بالملك المظفر. وهو الذي بنى الخانقاه 
البيبرسية بمقربة من خانشاه سعيد السعداء التي بتأها 
ضلاح الدين الايوبي. فقصده الملك الناصر بالعساكر. 
ففر بيبرسن الى الصحراء. فتبعه العساكر فقبض 
عليه: فاتى به إلى الملك الناصر غامر بقتله؛ فقتل. 
وفيض على سلار وحبس في جب حتى مات جوعا. 
ويقال انه اكال جيغة من الجوع. نموذ بالله من ذلك" 


ل عدسة المؤلف 
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لشوبك (مونتريال ) بالمملكة الاردنية الهاشمية والتي قام الصليبيون باعادة بنانها بعد احتلالهم للكرك 


١ مسصسسيةا‎ 


ا -: ير 000 
«ايسياء دان فهي سيت 


قلعة الشوبك : يرجع تاريخ انشاء هذه 
القلعة إلى عصر الانباط؛ وظلت كذلك 
طوال الحكم الييزنطي لمنطقة شرقي 
الأردن: شم تجدد بناؤها في فترة الصراع 
الحربي بين الساسانيين والبيزنطيين 
وعتكسيا احتق التصليبيون بيست المتدمنقام 
بلدوين الأول باعادة بناء قلعة الشوبك. 
وسماها مونتريال: ثم استسلمت هذه القلعة 


بعد حصار طويل دام سنين؛ وقد اهتم بها 
الأبوسوة وكتلتك اممالييكف: وقد اهتدم 
ابراهيم باشا في سنة 164١‏ م على نسفها 
بالدؤناعية. والعلنلة يمنظهرها السالن فى 


قلعة إسلامية في منشاتها . عدسة المؤلف 
مؤلف ومصمم الاطلس ذاخل فلفة الشوبك الازدئية 


معركة حطين ( 60487 ه - 11410 م ) 


كانت معركة حطين المباركة على المسلمين في يوم السبت ١5‏ ربيع الاخر سنة 0/7ه في وسط 
نهار الجمعة وكان صلاح الدين كثيرا ما يقصد لقاء العدو في يوم الجمعة عند الصلاة تبركا 
بدعاء المسلمين والخطباء على المنابر فسار في ذلك الوقت بمن اجتمع له من العساكر 
الإسلامية, وكانت تجاوز العد والحصر على تعبئة حسنة وهيئة جميلة: وكان قد بلغه عن العدو 
انه اجتمع في عدة كثيزة بمرج صغورية بعكا عندما بلغهم اجتماع الجيوش الاسلامية . ضمار 
ونزل على بحيرة طبرية ثم رحل ونزل على طبرية على سطح الجبل ينتظر هجوم الصليبيين 
عليه؛ إذا بلغهم نزوله بالموضع المذكور فلم يتحركوا ولا خرجوا من منزلهم: وكان نزولهم يوم 
الاريسناة: 3 ؟ربيع الآخر: طلها رآهدم لا يتسمركون تر على طيرية وعاس اها وأخدها هن مناعة 
واحدة وبقيت القلعة محتمية بمن فيها ولما بلغ العدوما جرى على طبرية قلقوا لذلك ورحلوا 
نحوهاء فبلغ السلطان ذلك فترك على طبرية من يحاصر قلعتهاء ولحق بالعسكر فالتقى بالعدو 
على سطح جبل طبرية الغربي منها. وذلك في يوم الخميس 7١‏ ربيع الآاخر وحال الليل بين 
المعسكرين قياماً على مصاف إلى بكرة يوم الجمعة. ٠‏ فركب الجيشان وتصادما والتحم القتال 
واشتد الامر وذلك بارض فرية تعرف بلوبيا. وضاق الخناق بالمدؤوهم سائرون كانهم يساقون 
إلى الموت وهم ينظرون وقد ايقنوا بالويل والثبور, واحست نفوسهم انهم في غد يومهم ذلك من 
زوار القبور. ولم تزل الحرب تضطرم والفارس مع قرنه يصطدم ولم يبق الا الظفر ووقع الوبال 
ا را لطيو لا راح بسن القرية و ا ا 
يوم السبت؛ فطلب كل من الفريقين مقامه وتحقق المسلمون ان من ورائهم الاردن ومن بين 
أيديهم بلاد العدو وانهم لا ينجيهم ! إلا الاجتهاد في الجهاد؛ فحملت جيوش المسلمين من جميع 
الجواني وحمل القلب وماسوا ضيحة صيحة رجل واحدء فالقى الله الرعب في قلوب الكافرين: وكان 
حقا عليه نصرالموّمنِين ولما 0 بالخذلان هرب منهم في اوائل الامروقصد جهة صور 
وتبعه جماعة من المسلمين فنجا منهم: وكفى الله شره واحاط المسلمون بالصليبيين من كل 
جانب. واطلقوا عليهم السهام وحكموا فيهم السيوف وسقوهم كاس الحمام. وانهزمت طائفة 
منهم فتبعها ابطال المسلمين: فلم ينج منها أحد واعتصمت طائفة منهم بتل يقال له تل حطين 
وهي قرية عندها قبر النبي شعيب عَببِنَاِهِ فضايقهم المسلمون واشعلوا حولهم النيران: واشتد 
بهسم العطشن وضاق بهم الام حتى كانوا يستسلمون للامر خوفا من القتل لما مسر بهم فأسر 
مقدموهم وقتل الباقون. 

وكان ممن سلم من مقدميهم الملك جفري: واخوه. والبرنس أرناط صاحب الكرك والشوبك: 
وابن الهنفري. وابن صاحبة طبرية؛ ومقدم الديوية» وصاحب جبيل: ومقدم الاسبتار. 

قال ابن شداد: ولقد حكي لي من اثق 
أسيرا قد ربطهم بوتد خيمة ما وقع عليهم من الخذلان. 


به انه راى بحوران شخصا واحدا معه نيف وثلاثون 


لمحاب من المعحركة 


لما وصل الصليبيون إلى السهل الواقع 


بين لوبيا وحطين شن صلاح الدين 
هجوما ففروا إلى تلال حطين. 
فحاصرت قوات صلاح الدين التلال: 
واقبل الليل وتوقف القتال. في اليوم 
التالي غ يولي و87١١‏ وفي قيظ شديد 
ونقص في مياه الشرب قامت معركة 
حطين: ولف الفرسان الصليبيون 
الذون نتسوا على مرتقم عطي 
سحب الدسخبان المتصاعد إلى اغلى, 
فالتحم الجيشان على بعد ميلين من 
حطين: لك شعت ة وَظ السدية 
وأهلكت سهام جيش. صلاح الدين 
الصليبين. ثم شن هجوما بالسيوف 
والرماحء. فقتل وجرح وأعسر الككير: 
فاستسلم الالوف منهم.: وقام 
الصليبيون بمناورة. فتقدم قائد 
الفرسان ريمون الثالث امير طرابلس 
باهر من خي دي لوسينيان ملك 
القدمس. وزحزح بهجومه هذا فوة 
يقودها تقي الدين عمرء فظن 
الصليبيون انهم فتحوا ثفرة في 
صفوف صلاح الدين فاندفعوا فيهاء 
وحصر جيش صلاح الدين جزء من 
الجيش الصليبي فقسمه إلى شطرين. 
ودامت المعركة نحولا ساعات على 
التوالي. سقط فيها الالاف بين جرحى 
وفتلىء ووقع الملك غي دي لوزينيان 
مك القدمن إنذاك فى أسر سلا 
الدين: بالاضافة إلى العديد من 
القادة والبارونات: ولم ينج إلا بضع 
مئات فروا إلى صور واحتموا وراء 
اسوارمة 
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ميدان المغركة 


مخطط تقريبي للقاء الفريقين 


كانت قوات صلاح الدين تضم 1٠٠٠١‏ ف ظ 
و٠٠٠.؟١‏ من المشاة وقوة كبيرة من المتطوعين 
ورجال الاحتياطء وفي الجانب كمرهيا 
الصليبيون "7٠٠١‏ بين فارس وراجلء. والتحق ظ 
يفم عدد كبير عن التكوعية حي روي انهاوادٍ 
عددهم على 0.٠٠١‏ مقاتل. 


عبر صلاح الدين بجيشه نهر الاردن جدوبي ظ 
طبرياء وسار في اليوم التالي الى تل كفر سبت ظ 


(كفر سبيت) في الجانب الجنوبي الغربي من 
طبرياء وحاول الاشتباك مع الصليبيين: فرفضوا 
القتال: وفي " يوليو استولى جيش صلاح الدين 
على طبرية قاطعا على عدوه طريقه إلى الماء. 
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رحل صلاح الدين طالبا عكا فكان نزوله 
عليها يوم الاربعاء وقاتل الصليبيين بها 
صباح يوم الخميس مستهل جمادى الاولى 
سنة ”0/7ه فاخذها واستنقذ من كان بها من 
اسارف المسلمين وكانوا -20 ارعة الاف 
والذخائر والبضائع لانها كانت مظنة التجار 
وتفرقت العساكر في بلاد الساحل ياخذون 
الحصون والقلاع والاماكن المنيعة فاخدوا 
باللسن وخيش :شيسارينه وصشوريةهة 
والناصرة وكان ذلك لخلوها من الرجال 


مرتسم لصلاح الدين الايوبي في الادب و07 ( 
استقرت قواعد عكا ومشسم اموالها واسراها؛ سار يطلب قبنين فنزل عليها يوم 
الاخد ١١جمادى‏ الاولى وهي قلعة منيعة قتنصب عليها المناجيق وضيق بالزرحف 
خناق من فيهاء فقاتلوا قثالا كيدا تدده الله سبحانه عليهم: فتسلمها منهم يوم 
الاحد 16 عنوة؛ وأسر من بقي فيها بعد القتل؛ ثم رحل عنها إلى صيد! فنزل عليها 
وتسلمها في غد يوم نزوله عليها وهويوم الأربغاء العشرون من جمادى الاولى واقام 
غليها ريثما قررقواعدها وسار حتى اتى بيروت غنازلها ليلة الخمئيس 77 من 


جمادى الاولى وركب عليها المجانيق وداوم الزحف والقتال حتى اخذها في يوم 
الخمييس ١14‏ من الشهر المذكور وتسلم أصحابه جبيل وهو على بيروت. ولما فرغ 
من هذا الجانب رأى أن قصده عسقلان أولى؛ لانها أيسر من صور فاتى عسقلان 
ونزل عليها يوم الاحد ١”‏ من جمادى الاخرة من السنة نفسها وتتطوو هي ملريه 
إليها مواضع كثيرة كالرملة والداروم وأقام في عسقلان المناجيق وقاتلها قتالاً 
ديد وتسلمها في يوم السبت نهاية جمادى الاو من السنة 0/5 ه. واقام عليها 
إلى ان تسلم اصحابه غزة وبيت جبريل والنطرون بغير قتال وكان بين افلح 
مسقلان واخذ الافرنج لها من ادن خمس وثلاثون سنة فانهم كانوا أخذوها من 
المسلمين في السابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة /014ه. 


منئْ اثار نصر حطين 


لم تكن هزيمة الصليبيين في حطين 


هزيمة عابرة: وانما كانت فاجعة حلت 
بهم؛ وغدت فلسطين عقب حطين في 
متناول قبضة صلاح الدين: فشرع 
يفتح البلاد والمدن والثفور الصليبية 
واحدة بعد الاخرى, حتى توج جهوده 
بتحرير بيت المقدسس في ١7/(‏ من 
عن قشف 124 سن اي 41 
م) كما سياتي توضيحه - إن شاء الله 
قا 

لقد هزم صلاح الدين الصليبيين 
في حطين وقشل منهم ثلاقين ألغا 
واسر مثلهم. وامسسر ساكتن امرائهم 
وفرسانهم: وفي مقدمتهم ملك بيت 
المقّدمن والذي سقاه صلاح الدين 
شبعا جو الاء لضت رع اها نيتنا 
قيض ارتاءك امزير لصوف وانتي شه 
صلاح الدين بيده وفاءً لنذر نذره؛ لانه 
كان يؤذي السساخ المسلمين؛ وينقض 
اينات يب بان | ال عير 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم ليعتدي 
عليه ووشلت لزلاثة جيش ازتايف الى 
عيذاب ورابغ غلى لحز الأحمر كما 
ذكرنا ذلك في الصفحات السابقة 
من ك1 الاطفيل : 
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؛ مناطق دخلت تحت سيطرة صلاح الدين بعد معركة حطين مباشرة ؛ 


قال المقريزي: وسار السلطان ' وقد اجتمعت إليه العساكر " يريد فتح بيت المقدس,. غنازله يوم الاسن إقامسن عنشين زيجب 
وله يووا لمن وني لين الا واقتشل الفريقان أشد قتال. استشهد فيه جماعة من المسلمين؛ وايد الله 
بنصره المسلمين؛ حتى تمكنوا 7 7 ا الامان؛ فاعطوه بعد امتناع كثير 

من السلطان: على ان يعطى كل رجل من الفرنج عن نفسه عشرة دنانير مصرية؛ وت كان غنياً أوفقيرا؛ وعن المراة خمسة 
دنانير. وعن كل طفل من الذكور والاناث دينارين. ثم صولح عن الفقراء بثلاثين الف دينار وتسلم المسلمون القدس يوم 
الجمعة سابع عشر رجب وخر مون ريني الشرنب كاتا تعر السستين القاك: : بعدما أسر منهم نحوستة عشر ألفا. مابين 
رحل وأسراة وصبي؛ وهم من لايقدر على شراء نفسه. وقبض السلطان من مال امقاداة كلاثماثة الف ديتال مصرية: سوى ما 
اخذه الامراء؛ وما حصلت فيه الخيانة. والتحق من كان بالقدس من الفرنج بصور. وتسامع المسلمون بفتح بيت المقدس, 
فاتوه رجالا وركابنا من كل جهة لزيارته.حتى كان من الجمع مالا يضبن فاقيمت فيه الجمعة يوم الرابع من شعبان. 
وخطب القاضي محيي الدين بن الزاكي بالسواد خطبة بليغة: دعا فيها للخليفة الناصر والسلطان صلاح الدين؛: وانتصب 
بعد الصلاة زين الدين بن نجا »فوعظ الناس. 

وأعلر السنطان يترهية الميقرَاب الفمري القديم :وحمل مليى مايدمن نطي . وتضي ب امسق الاقماي: وازول داك 
من اثار النصرانية. وغسلت الصخرة بعدة احمال ماء وردء وبخغرت وفرشت,. ورتب في المسجد من يقوم بوظائفه؛ وجعلت 
به مدرسة للفقهاء الشافعية. وغلقت كنيسة القيامة؛ ثم فتحت , وقرر على من يرد اليها من الفرنج قطيعة يوديها. وخرجت 
البشائر إلى الخليفة بالفتح: وإلى سائر الأطزاف: ورحل السلطان عن القدس لخمس بقين من شعبان يريد عكاء وسار العزيز 
عثمان إلى مصر فكان آخر العهد به . وسار العادل مع السلطان ٠‏ فنزلا على عكا اول شهر رمضان ؛ ثم رحل السلطان منها. 
ونزل على صور في تاسعه؛ وكانت حصينة:؛ وقد استعد الفرنج فيها؛ فتلا حقت العساكر بالسلطان: ونصب على صور عدة 
من الجائيق وساصيرها: واتتاص المتلملان الانطول من مصر. تدع ليه حشر شواتي وسار القدال شيل الين واليكن خا هد 
الفرنج خمس شواني ووردت مكاتبة الخليفة على السلطان: وفيها غلظة وإنكار امور, فاجاب بالاعتذار. ورحل عن صور في 
آخر شوال. وعادت العساكر إلى بلادها. واقام السلطان بعكاء وسار العادل إلى مصرء فطرق الفرنج قلعة كوكب. وقتلوا 
بها جماعة من المسلمين؛ ونهبوا ما كان بهاء واتته على عكًا رسل الملوك بالتهنئة من الروم والعراق وخراسان بفتح بيت 
المتقدس. السلوك لمعرفة دول الملوك - (ج ١‏ / ص )١5‏ 

كان أول ما قال محيي الدين بن الزاكي ضي مستهل خطبته بعد فتح بيت المقدس:( فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين). ثم أورد تحميدات القران كلها. ثم قال: " الحمد 

لله معز الاسلام بنصره: ومذل الشرك بقهره. ومصرف الامور بامره؛ ومزيد النعم بشكره. ومستدرج الكافرين بمكره. الذي قدر الايام دولا بعدله: وجعل العاقبة للمتقين بفضله؛ وافاض على 

العباد من طله وهطله: واظهر دينه على الدين كله: القاهر فوق عباده فلا يمانع. والظاهر على خليقته فلا ينازع: والامر بما يشاء فلا يراجع. والحاكم بما يريد فلا يدافع: احمده على إظفاره 
واظهاره. وإعزازه لاوليائه ونصرة أنصاره. ومظهر بيت المقدس من أدناس الشرك وأوضاره, حمد من استشمر الحمد باطن سره وظاهر اجهاره: واشهد أن لا إله إلا إلله وحده لا شريك له الاحد 

الصمد: الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا احد. شهادة من طهر بالتوحيد قلبه. وارضى به ربه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله رافع الشكر وداحض الشرك؛ ورافض الافك. الذي اسري به 

من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصى. وعرج به منه إلى السموات العلى: إلى سدرة المنتهى عندها جنة الماوى. ما زاغ البصر وما طفى؛ صلى اللّه عليه وسلم: وعلى خليفته الصديق السابق 

إلى الإيمان؛ وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أو من رهم سر وجا اميت باد الصلبان. وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين جامع القرآن. وعلى أمير المؤمنين علي بن ابي طالب 


مزلزل الشرك: ومكسر الاصنام: وعلى آله واصحابه والتابعين لهم بإحسان " . ثم ذكر الموعظة وهي مشتملة على تغبيط الحاضرين بما يسره الله على ايديهم من فتّح بيت المقدس. ابن كثير؛ البداية 


والنهاية - (ج ؟١‏ / ص 57؟) . 
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باب التبي داود 


الى بيت لحم 


_- لد 
ينة/إلقدسن الشريفة ( 


دخل صلاح الدين الايوبي المسجد الاقصى ليلة 


ا رجب سنة 0875 هء وادرك عدم امكانية 
الصلاة فى المسجد بسبب الحالة التي كان عليها 
التكان الطاعر؛ سيت قام الصليبيون بتسويلة الى 
سا ذاه سعد بالسن الاقسفن 
شناةة اقل جنومة مسداظتم بيت القدسن مباشزة: 
وانما جاءت خطبة الجمعة الاولى بعد ذلك باولى 
القبلتين في يوم ؛ شعبان سنة 0/7 هء وقد القى 
الخطبة في ذلك اليوم محيى الدين بن الزاكي وهو 
احد الائمة الكبار: واقدم صلاح الدين على 
إظهار ما كان يتمتع به من وفاء عندما امر بإحضار 
المنبر من دمشق الذي كان نور الدين محمود 
قد امر بصنمه وذلك حتى يصعد عليه الخطيب 
عند إلقائه لاول خطبة جمعة بالمسجد الاقصى بعد 
تحريره - تقدم الحديث عنه -وهذا من خلق الوفاء 
الذي امتاز به صلاح الدين . لذلك مكن الله على 


يدى هذا المسلم الكردى اعادة فتح بيت المقدس . يم 
ل - .6 اقم 1 


1 0 
ال ا 0 
4" 2 د 7 حور 


“اهةا + - 


الاستاذان ؛ محمد المحمود. وعبدالله 


بوشاجع من مدينة الاحساء بالملكة 


ا 


د ا 


العربية السعودية في زيارة لمسجد 
الصخرة بفلسطين الحبيبة في 9؟ / ٠‏ 
| #0 اه ا قبل سقوط القدسن 
الشريف في ايدي الصهاينة المحتلين . 
هذه الصورة من ارشيف المربي الفاضل 


0 


| . عبد الرحمن بن سعد المخايطة . 


أ 


0 


البحر الكبير ( البحر الابيض المتوسط ) 


رجب سنة شط 


ىه بيروت 2ن وي و 123 31 
بعد اجتماع الفلول المنهزمة من الصليبيين بمدينة | 


صور حتى اغراها اجتماعها وكثرتها على نقض العهد | 
الذي اعطته نصلاح الدين؛ لهذا توجه الصليبيون إلى ظ 


ج. صيدا مدينة عنكا وناصبوها العصار: اعتفادا على قؤتهة 
©. صرفة المجتمعة. وعلى الامدادات التي ترد اإليهم من اوروبا . 


صلاح 

الدين؛ يبعث بالنفير الى أطراف مملكته: والصليبيون 

تتوارد عليهم الامدادات من أوروباء التي ضجت 

' لنبأ استيلاء صلاح الدين على بيت المقدس. 


الدولة الايوبية 


8 كان السلطان صلاح الدين الأيوبي؛ قد عانى 
الاهوال في حصار عكا الذي استمر أكثر من 
سنتين: ومع ذلك صابر الكفار كل هذه المدة فال © عمّان 
عنه القاضي الفاضل:: واما صبره في الجهاد . 
فقد رأيته بمرج عكا وهو على غاية من مرض 


اعتراه بسبب كثرة دمامل كانت ظهرت عليه 2 د 
من وعوتتكلة إلى ته ه هين #الإساسعية اذ ا د لي | 
الجلومس: ومع ذلك كله يركب من بكرة التهار 0 
الى صلاة الظهريطوف على الاطلاب: ومن / 0 


العصر إلى المغرب ؛ وهو صابر على شدة اللالم : 
وكان يقول: إذا ركبتٌ يزول عني ألمها حتى 
الله 


الدولهة الايو 
2 


1 


إلى يها 


الشوبك 


الدولة الايوبية 


فنا 


ينه 


عكا على ساحل البخر الابية 


١ 


ح + جا جح" مان كح كه النتاتمة ا و كع ع عد علا 


أهدر حصادر وهراجع الباب الرابع 


١‏ > العزان الكرييةا 
؟ - د. السيد الباز العريني: الحروب الصليبية: ارنست باركرء نقله إلى العربية دار النهضة العربية: بيروت. 
؟ -1: سعيد أحمد برجاويء ( رئيس فخري لدى محكمة التمييز في لبنان ) الحروب الصليبية في المشرق . 
؛ - د . علي عبد الحليم محمود؛ الغزو الصليبي والعالم الإسلامي؛ 251 كا نل نلظلما مه والتهيو: 
4 - د. علي محمد محمد الصلابي. عصر الدولة الزنكية ونجاح المشروع الاسلامي؛ بقيادة نور الدين محمود الشهيد في مقاومة التغلغل الباطني والغزو 
الصليبي: النسخة الرفمية . 
5 - ابن كثيرء الحافظ عماد الدين ابن ابي القداء اسماعيل ابن عمر بن كثير القرشي الدمشقي؛ . البداية والنهاية » طبعات متعددة . 
- مجلة التاريخ العربي : أعداد مختلفة . 
- مجلة البيان الاسلامية “عدا شكوية 
5 - د . مفيد الزيدي: موسوعة ة تاريخ الحروب الصليبية.دار اسمة للنشر والتوزيع: الالأردن-شقاخ ١‏ الاولي : :؟ 
٠‏ - الشيخ / محمود شاكر. التاريخ الإسلامي . الدولة العباسية؛ المكتب الإسلامي . 
١‏ -ابوعبد الله شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي؛ اع النبلاء: نشر وتوزيع مؤسسة الرسالة: بيروت - لبنان.: العبر في خبر من غبر ؛ 
تحقيق صلاح الدين المنجد. 
١‏ - د. سعيد عاشورء. مصر والشام في العهدين الايوبي والمملوكي . 
تدحدا” ري 0 ن د. محمد حسن العمادي. دراسات في تاريخ الايوبيان والمماليك : موسسة ة حماده للخدمات والدراسات الجامعية:؛ الاردن: الطيعة 
الآولق ١‏ : 
- 0 اسلام اون لاين على الشبكة العنكبوتية . 
6 -شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بابى شافة :كتاف الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: 
مؤسسة الرسألة الطبعة الاولى 414١ه/14517م.‏ 
7 - أحمد بن علي المقريزي. السلوك لمعرفة دول الملوك . 
١‏ - موسوعة ويكبيديا على الشبكة العنكبوتية . 
/1 - سامي بن عبد الله المفلوث: الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي في العصور الوسطى . دار الوراق. طبع ونشر 419١1ه‏ . 
1 - شهاب الدين ابي عبد الله ياقوت الحموي, ؛ معجم البلدان؛ بيروت دار احياء التراث العربي: 149179ام. 
٠‏ - ابن الاثير. 0 ابي الحسن علي 27 ابي الكرم محمد بن محمد ابن عبد الكريم عبد الواحد الشيباني: الكامل في التاريخ: دار المعرفة: الطبعة 


الاولى ٠‏ 
5-9 لض واسعلين التاري اللمطاور, نفع هاري الإبد اع المخريا. ددم 
ل - محمد بن عبد الله الطنجي ( ابن بطوطة )؛ 3 تحفة النظان:في غرائب الامصار وعجائب الاسفار. المكتبة العصرية: صيدا - لبنان . 


؟١”‏ - ابن تغري بردى: خطان الدي ]أن تجسن الاتابكي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . 
4" - د . فهمي توفيق مقبل: الفاطميون والصليبيون؛ و اه ٠‏ بيروت: لبنان . 
0 - انتوني ببردج» تاريخ الحروب الصليبية. . نقلها الى العربية ٠‏ أ اا ع 41 . نبيل الجيرودي . 
” - فَولمْعَانمٌ مولو - فينر , . القلاع (ايام الحروب الصليبية ) ؛ ترجمة محمد وليد 
الجلادء مراجعة سعيد طيان . 
77 - الموسوعة العربية العالمية؛ موسسة مما للوسدو للنشر والتوزيع. 
- القزويني: آثار البلاد واخبار رالعبادء نسخة رفمية . 
9 - د. محمد بن حامد الاحمري. الطراف الجر اكر . 
٠‏ - ابو الحسن؛ محمد بن احمد بن جبير: رحلة ابن جبير . 
0١‏ ختاتن القلانسي؛ تاريخ ابي يعلى: النسخة الرقمية. 


الهحملخ الصلببية الثالئخ 
7 سقوط عكا بايدي الصليبيين 
747 معركة ارسوف وسقوط اللد وصلح الرملة 


77 وفاة القائد الرباني ( صلاح الدين الايوبي ) 


52 2 ارق 2 | 


| انسيلة السليبية اكثائقة ‏ 


١١6 


سحتة 880هه_ رده 431١97-11١1م.‏ 


قادة الحملك :!مبراطور المانيا (غريدريك بربروسا ) ملك فرنسا (فيليب او غسطس) ملك إنجلترا (ريتشاد قلب الاسد ) . 


سبب الحملك : 


.« 


بيذمنا كان الصليبيون يخاصرون مدينة هكا كانت ممالك اوروبا 
تستعد لحرب صليبية ثالثة؛ إثر الانتتصارات الباهرة التي سجلها 
صلاح الدين الايوبي ضد الامارات الصليبية: واسترجاعه لبيت 
القدمى: وكان على رأس هذه الحملة اعظم موك اوروجا اتذالف» 
عيت شار الأقبراطور الاناقي 3 ١١.1 ١‏ لكام دوه لاد امسن 
على نفس مسار الحملة الصليبية الاولى: وحينما وصلوا إلى مملكة 
ارمينية الصغرى ساعدهم الارضن: وزودوهم بالمون والعتاد؛ الا ان 
لريدريلف شوق بنهر سالف .موا ادى الى تققت الجيش واسسلررايه 
ورجع غالبه إلى المانياء أما البقية الباقية؛ فقد ركبت السفن إلى عكا 
وصور وقسم سار بسراة 

أما الحملتان الفرنسية والإنجليزية؛ فقد التقى الفريقان في 
ع خاي طقاس ا عب سدع ياي هو اليو نه 
ينتظرونهم بفارغ الصبر. 
واذا لم يكن الملكان على غير 


وفاق: فقد بارح الفرئسيون 


ملك فرنسا (فيليب او غسطس) 


ريتشارد قلب الاسد ملك انجلترا 


مسقلية أولاء ثم بعدهم بعشرة أيام تحرك الاسطول الإنجليزيء والذي 
ألقت العاصفة به على جزيرة قبرصصس, التابعة للامبراطورية البيزنطية؛ 
فنشبت حرب بين الفريقين: اننهت باستيلاء الإنجليز على قبرص: ثم ابحر 
النسكا بعد أن استتنجد به ملك بيت المقدسن الذي اطق امتراعة صبالاح 


الدين:. فازداد الصليبيون فوة بمجىء ريتشارد قلب الاسد ملك انجلترا؛ 


رغم الجهود العظيمة التى بذلها صلاح الدين وجيشه لانقاذ عكاء لكن الصليبيين تمكنوا من دخول المدينة ورفع 
رايتهم الصليبية على اسوار المدينة: معلنة احتلالها واستسلامها؛ ففوجِي المسلمون وارتاعوا. واستبشر الصليبيون 


44 د »> قات رصا ,د + . 
0 وت :: 


مسار الجيش الالماني ‏ 1888 الموضع الذي غرق فيه فريدرك 
مسار الجيش الفرنسي 


مسار الجيئن الاتجليزي 


لوبيا ( ليبيا ) 


سس 7 2 


صلاج الدين الايوبي ٠‏ 


00000 اا ا ل ل 


ج- 


الدوئة الايوبية 


الدولة الايوبية 


امبراطور المانيا ( فريدريك بربروسا ) ' م 31 م مناطق لاتزال تحت الاحتلال الصليبي 


الدولهة الايوبية 


سل عه 


9 الجيش الا ماني 


سل > الجيش الانجليزي 


له الجيش الفرنسي 


قام الصليبيون بحصار عكا. فشكل الفرنسيون وفصائل الاسياد 
المحليين والالمان والدينماركيون و الفلمنكيون الإيطاليون 79 ا 
واستمر حصار هذه القلعة المنيمة اشهرا ٠‏ ساهم في طول هذا 
الحصار الخلاف الداخلي في صفوف الصليبيين: ووصل ريتشارد 
الإنجليزي إلى عكا في / يونيو1151: وفي ١١‏ يولي و1141 م: بدأ 
الهجوم العام على المدينة؛ والذي كان ريتشارد قد اقترحه. 

وفي ١48‏ جمادى الاخرة سنة 587 ه١١‏ / // ١١5١‏ 2 

استسلمت ضكا التي انقكها طول العسان وجو جه ا 
روشارد ونحيد فيادتة قتل فيها رجاله: كدر كن لقني مسَلم 
اخذوهم من صلاح الدين بعد سقوط عكا كرهاقن. 

لكن المسلمين تفاجاوا بذة بنقضى العهد. رحبي اس المقيدون بطي 
المسلمين. فاين المواثيق ٌ والعهود التى حتاو قال تعالى : 
( لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ) التوية: . 

وقال الصليبيون: لانسمح لاحد أن يخرج؛ إلا اح معليو لنا جني 
الاموال ؛وتخرجوا بانفسكم فقط. على ارويقي الا اع 
الدين بدفع مائة تي الف دينار ؛ فسلمها صلاح الدين حفاظا غلى 
السلسين» لكنن ريتشارد كما اسلقنا غدروذه بع الرهاكن جنادى 
صلاح الدين في نحكام المسلمين مماشبدية ان ملعي الالسييلين 
مرة ثانية بايدي الصليبيين؟!. ولكنه لم يتلق رداً من حكام المسلمين 
انذاك إلا من حاكم تركماني مسلم وعد بارسال جيشه . 


بحيرة لوظ _١‏ 


الور 
7 201 7 


ا 
كا ( 10 باللاتينية” 066 مد ةعرنة سسطينية دا الخط الاخضر تديرها 

السلطات اليهودية المفتصبة: تقع على ساحل البحر المتوسط غربي منطقة الجليل, وهي من أقدم 
مدن يتسا التارينية نقح المدينة نة على بعد 11/1 كيلومترا تقريبا شمال غربي القدس. 

في عكا يوجد مركز ومعبد لابناء الديانة البهاقية ثية الذي يعتبر من اهم المعابد البهائية إلى جانب 
المعبد الموجود في مدايئة حيفا. 

تعتبر عكا مفتاح فلسطين مكاتها الاستراتيجي. فهي بدات كميناء كثهاني: وعرقت عكا يبصتاعة 
الزجاج والاصبغة الارجوانية للموكية, إحتلها وحكمها سلسلة طويلة من الغزاة كالصليبيين اشتهر 
بعدها تابليين بونايرت حيتها ماجم اسواز رهأ ابان الحملة الفرنسية. ونظهر لي ابنية كا فنون 
معمارية متعددة كالعمارة العبيدية والصليبية والعثمانية. كمأ نتميز بعمارة جامع الجزار الذي شيد 
من اعمدة رخامية قديمة, اما المدينة القديمة فند قام الصليبيون بيناءها: 


مدينة عكا من الفضاء الخارجي 


البحر الابيض ال متوسط ( بحر الروم ) 


بقايا السور الاثري فق عكا ويرى في آخر الصورة مدينة يفا الفلسطيتية 


الدولة الايوبية 


حيفا: مدينة فلسطينية تقع على جبل الكرمل وشواطئه. 
وهي من أقدم مدن فلسطين التاريخية. ومن اهم موانئ 
شرق البحر الابيضى المتوسط . خضعت للاحتلال اليهودي 
في القرن الماضي. 

سيطر عليها الصليبيون في العصور الوسطى . حينما 
أمر ولتشارد قنب الاسد. الزحف نحوها يعد سقوط 
عكاء حيث دخلها الصليبيون بكل يسر وسهولة لعدم وجود 
تحصينات دفاعية كمكاء توجهت جحافل الصليبيين 
لاحتلال بعض. المدن الفلسطينية كما سيتضح لنا في 
الصفحات القادمة إن شاء اللله تعالى . 


التصارى أن اسم ( حيفا ) مشتق من «كايافاس, 


انطاكية 
© 
© اللاذقية 
حماة هو | 
1 
9 
حمص هم 0 
نارابلين 3 
2 ل 
0 
3 
دمشق ٠ه‏ 
امود 
7-001 © هيفا 
-- سس 232 


( ققطجقته© ) الاسقف الاعلى لاورشليم في وقت المسيح عله او ظ بيت المقدس 
من الاسم الارامي لقديس النصارى بطرس(أو كيفا). © بيت لحم 


بالاضافة الى ذينكء؛ اللاسسمين سايكاميتون («ممنصةءر5) او 
سايكاميتوس (05 دنه 5:1 ) ومعناه "الشراوقة البرية" يستخدمان 


بحيرة لوط 


أيضا. البعض يقول أن كلمة حيفا عربية أصلها من رحف, 


يمعثنى شاطقئي: أو الحيفة بمعنى الناحية. 


الكرك © 


1 5 ©58 م‎ ٠ ٠. 
لننيك حكيكها هو الشقشصيا‎ 


> 
3 1 
9 < 8 
5 
5 
5 1 
٠‏ 
١‏ 
: 5 9 
: الى م7 97 1 م( 1 
0 7 550 5 
:كن 1 1 
١ -‏ : 
4 و 0 1 2 ع ا#ب” 
يه 0 3 ١‏ . 
١‏ 7 7 1 
2 3 8 5 2 1 
١ 5‏ < به . ِ 5 
ااه 7 ا 4 
. و - 5 1 


أ 


حيهاأ - كانه تانيث؛ ... و حيقفاء | 


2 . : 3 غير ممدود: حصن على ساحل 
بحر الشام قرب يأغاء ولم يزل | 
في أيدي المسلمين إلى أن تغلب 
المقدمس في سنة 4514: وبقي 
في أيديهم إلى ان فتحه صلاح 
الدين يوسف بن أيوب في سنة 
يت و *0 وخرّبه؛ وفي تاريخ دمشق: أ 
و 1 2 


؛ ً مه ٠.‏ 00 
شع ليج يجيو عفنا ابراهيم بن محمد بن عيد 
ل ل سيا 


29 5-7 1< << سرح تسد ابي ميمة 0 3 2 ]| الرزاق أبو طاهر الحافظ 
ا ا ل 0 ديفي من أهل قصر خيّفة. 
عمد باتاراناني آنا يوسف عبد 
السلام بن محمد بن يوسف 
القزويني وابا الوهاء سعد بن أ 


السو وحدث بصور سنة 
1 سمع منه غيّث بن علي 
وأبواالتشيل احم ون التسيية 
ابن نبّت الكاملي؛ هكذا في 


كتابه قصر حيفة: بالهاء؛ وانا 


احسيه المذكور قبلة. لحموة 


م عكا تع ان استردها 
الصليبيون اهم مركز لدولة الفرنجة في 
الشرق وحلت محل بيت المقدسس في 
الؤعامتة غلن المندن السليبيية الاشرق. 
وانضم اليها حيفا وقيسارية. وكان من 
المتمعداق ان يكس ساون التصبانات 
أخرى مهمة على المسلمين ولكن سرعان 
مدا بده دبيسب الشفاق بنتقيم ورجم سَللك 
فرنسا إلى بلاده وبقي (ريتشارد) الذي 


مرتسم لريتشارد قلب الاسد في الادب الاوروبي القديم 
استولى على مدينتي ارسوف بعد معركة حامية الوطيمس ال فيها النصر الى 
ريتشارد. ثم مدينة يافا وعزم على استرداد بيت المقدسى فوجه صلاح الدين 


همته إلى تحصين المدينة, والدفاع عنها؛ ورأى لتق اله الامشماظ ماد 
الداخلية ريثما تتاح له فرصة تكوين اسطول بحري كبير يحمي به المدن الساحلية. 
وأطينا و اي ار الملحة في العودة إلى بلاده اضطر ريتشارد الى التنازل 
عن بعض شروطه: فتم عقد صلح الرملة في ؟ سبتمبر سنة :1197م, الموافق 
لمن قاة ىب وهوالصيلع الى تصن على انر يكون الصنايبيون االنطقة الساحلية سن 
صور إلى يافاء بما فيها قيسارية وحيفا وارسوف؛ اما عسقلان فتكون للمسلمين في 
حين تكون الرملة واللد مناصفة بين المسلمين والصليبيين. وفرض صلاح الدين 
دخول يلاد الإسماميلية ( الباطنية) : واشترظ الصليبيون دخول صاحب إنطاكية 
وطرابلس في الصلح: اين الاسبتارية والداوية: وسائر مقدمي الافرنجة 
يذلاك ٠‏ 
ايها الاق معدم طون طلت فى ايد السلسين» على أن يكو اسار يدري 
الحج إلى بيت المقدمن دون:مظالبتهم يدع اية ضريبة. وقد اتفق على أن تكون مدة 
الصلح ثلاث سنوات وثلاثة اشهرء وناب عن الملك ريتشارد في التوقيع على 
الاتفاقية هنري دي شامبني وباليان الثاني دي ابلين واونفروي الرابع دي تورون. في 
حين مثل الجانب الإسلامي: الملك الافضل والملك الظاهر ابنا صلاح الدين: وأخوه 


الملك العادل وبعحص الامراء الايوبيين الاخري 


بين صلاح الدين وريتشارد 


لم يلبث ريتشارد ان اعتراه المرض في 


يافاء فابت شهامة صلاح الدين إلا أن 
يقدم له كل معونة ممكنة في مرضه. 
من دك ه] مزكره المزاجع من ان 
الأطي اه ومتضو) لريتقارد افاعي 
واللج:شاخذت زسلة تتردد على صلاح 
الدين الذي لم يضن على خصمه بكل 
ما طلبه؛ فكانت رسل ريتشارد لا 
تنقطع في طلب الفاكهة والثلج؛ واوقع 
عليه في مرضه شهوى الكمثرى 
والخوخ. وكان السلطان يمده وتكلت 7 
ويبدو ان هذا السلوك من جانب صلاح 
الدين كان لبه اشره الطيب فس نفس 
زيتسارد فقال كمه اسراء التلمين: 
“سلم على السلطان وقل له: باللّه عليك 
اجب سؤالي في الصاح. فهذا الامر لا 
بد له من اخر: وفد هلكت بلادي وراء 
البحر وما في دوام هذا مصاحة لا لنا 
ولا لكم! 
يستمليع الهودة إلى بلؤده تازكاً اموق 


معلقا شي بلاد الشام بين المسلمين 


ََ والواقع ان ريتشارد كان لا 


والصليبيين. 


3# # جو 


١ 1‏ مهم ب له 
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الدولة الايوبي ئ 
حماه وه 
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205 - مماعة َعًا الضليبية ( مملكة بِيْتَ اللقدس ) 
عم نوعوم سد 
0 منطقة تحت سيطرة الطرفين 


ماه كه 
0000 منطقة تابعة لامارة طرابلس الصليبية 


أطلهدوم ظ 


وفاة القائد الاسلامي الكبير( صلاح الدين الايوبي ) رحمه الله تعالى 

كان سباح الومفة غاماما لسلسلة الحرواب التى لها سلا 
الدييق الابويى طب الصازييين الت اكضاتبيها شهية كبيرة: 
ومجندا لازال المسلمون يتذكرون امجادما وقيل هذه الحروب 
كان المسلمون لا يملكون شيئا غربي نف رالاردن: وإذا بنتيجة 
عناه السروب: تيع عبن استر باح بيت لسن إن سظيرة 
الاسلام: واستيلاء المشلمين على الآراد ضي المحصورة بين نهر 
الناسى والآرمن وبين البسر الأبيشى المتواشظ» لهذا اجواء 
ساحلية قليلة بقيت لامارة انطاكية وامارة طراباس ومملكة بيت المقدس الجديدة ( عكا ) . 

بماد ملاح الرمكة سلارام لاع الذين ليالس واس واجراة هذه اسلف شاك وتظهنات: ثم سار الى دمشق 
فوضلهسا فني 6 شوال 
سئة /08 ه ؛ء ولم يعمر 
دافا لجل لمحتو وهو 

شق الفيساء قامناة 

ين لبارئها في 77 
ف اه 4و 
وفارق الحياة بعد ان 
ادى تالاه لقي 
الصورة الكاملة:؛ وقد 
امسيدي انتسة كلها 
افش ل يوصية عظيبة 
قبل ذلك. 

القن اشخد عا ل وا ا يسماء نيا وفاة القائد الروساني شبااع الدين الايوبي, ؛ ثم توارثت اسرته 
حكم الدولة الجهادية التي انشاهاء حيث خرج صلاح الدين من الدنيا ولم يأخذ معه إلا الس الذك السن لد 
ترك وراءه راية الجهاد ضد الصليبين المغتصبين, حيث استطاعت اسرته ان تسير على خطاه وتنهج طريقه في هذا 
العمل الإسلامي العظيم: وهو الذب عن الدين والأعراض: والتحسدي لاى هجوم صليبى في الشام ومصر وكان آخر 
ابظائهس القوارضى هذا الضهد ( حوران شاه ينع السلطان الماك أبمب )1 اتدى أطوى بعاوفة تامرع هن عرية مع لبي 
التاستخ ملك طرنساء وتقلب عليه واسرد مع كاير من أمراء دولته وجِنده وقتل فثهم شيعة الأف هئ المرقة : 


بحر بنطس ( البحر الاسود ( 


5 الإبرااورية البيؤتطية ١‏ آماسيا ٠‏ 3 | 
/ 0 َ. باكو 28 ١ن‏ * مسن 
د ا : 100 اسسيا التيى الصغرى 
و 7 3 ٌْ مملكة الآرمن الكبرى 5 لير :7 كع 
و ١‏ سادجقة الروم 3 حت 
كن 35 فيصرية » 1 ع 
ب 3 3 1 ا وافيون . ١‏ 
١ 0 ١‏ ادربيجان 7 - ةك ١‏ مشبو قونية ه عرق ؟ٍ 
| 8 حرير» : اق سوم" ٌ 100 1 هه او ب 2 
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كرمتشاه ٠‏ 5--- كن 5 . ِِ بحر الروم ( البحر الابيض المتوسط - البحر الشامي ) 
بخاذ | 595 ططق ار أ 
بغداد كيار اير عكا 
ايران زر / بلاد الشام 8 _ ١‏ سمه 
الحلة ؟ 3 الال 2د دمياط .ب > م2 
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الكوقة 7 2 ح 117 ل مي 
5 00 
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ع 4 جه الدريا» : القاهرة * 2 
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| حدود الدولة الايوبية 
| حدود الإمبراطيرية البيزنطية 
2 , 83 8 2 ْ حدود المملكة الارمنية 
ا د 3 | 9 حدود المستعمرات الصليبية في المشرق 
١‏ | ا ممالك نصرانية يجورجيا 
ِ العالم الاسلامي انذاك 
| امارة اسماضيلية 
! ممالك نصرانية أخرى 


.حا ووو عو ع رد د سور و 


اصبحت عكا بعد ان استردها الصليبيون؛ أهم مركز لدولة الفرنجة ( الصليبية ) في الشرق وحلت محل بيت بيت المشدس 


في الزعامة على المدن الصليبية الأبفر: والسري مسماهأا الجديد مملكة بيت المثقدس؛ لتبقى حية في فلوب الغزاة! 5 


0 5 ءِ 1 
تعود أهمية قلعة عجلون ( الربض ) اوصلاح الدين الايوبي. في الذاكرة الاسلامية إلى دورها الكبير اثناء الحروب الصليبية. قال توبات: من قلعة عجلون هزم الناصر 
صلاح الدين الايوبي جيوش الصليبين بحروب استمرت ثمانية اعوام واجه خلالها ؟7 ملكا اوروبيا ومنهم: فريدريك الالماني. وريتشارد قلب الاسد الانجليزي. خاض 


3 3 1 
حم شيعم كلا معركة. وحرر اكثر من خمسين مدينة وفلعة مغتصية: قبل أن يهاجمه الموت عن 01 عاما . 


ااطلعت 


3 
3 
0 


- . 
تب ا 00 


جم 


ويم ساي 
ببممحو 


سخ اسح ان م اميد طمن جرعي جحي بي 1 


كي 


ا ا ل 00 


لقطات متنوعة لقلعة عجلون ( الربض ) 
أوصلاح الدين الايوبي. 


تعد قلعة عجلون التاريخية التي تعرف بقلعة الربض او لعة صلاح الدين. الوق المعائم الآثرية المهمة في الازدن؛ واشتقت القلعة 
الواقعة في مدينة عجلون (0/ كلم شمال العاصمة عمّان) اسم الربض من موقعها كونها "تربض' على ظهر تل شاهق الارتفاع عرف 
باسم جبل عوف نسية إلى بني عوف الذين أقامت عشيرة منهم في الجبل ايام العبيديين؛ واستمدت القلعة اسمها الثاني قلعة (صلاح 


الدين) من القائّد الاسللامي الرباني صلاح الدين الايوبي. الذي اتخذها نقطة انطلاق لجيوشه المتوجهة صوب مدينة القدس. ووفق 


المصادر التاريخية الموثقة شيد القلعة التي ترتفع ٠١77‏ مترا عن سطح البحرء القائد الايوبي عز الدين اسامة بن منقن احد القادة 


البارزين الذين خاضوا الحروب الى جانب القائد صلاح الدين الايوبي عام 48١١م:‏ الذي اتخذها قاعدة في حملته المسكرية لطرد 
الصليبيين في وجه قلعة بيلفوار التي شيدها الصليبيون قرب بحيرة طبريا في فلسطين؛ وذلك بسبب موقع قلعة الربض الاستراتيجي 
لسيظرتها على طرق المواصلات بين سورية وجنوب الاردن. وكان الهدف من إقامة قلعة صلاح الدين في هذه المنطقة الجبلية المطلة 
من جميع الجهات حماية اللنطقة من الزحف الصليبي والحفاظ على خطوط المواصلات وطرق الحج بين الشام والحجاز؛ لانها تشرف 
على وادي الاردن وسهول حوران في الشمال ونظرا لموقعها المرتفع ققد استعمات عبر تاريخها مركزا للحمام الزاجل ومنارة لنقل 
الاخبار والبريد من حدود الفرات الى القاهرة. 


أهر مصادر كضرا جه الباب الناهس 


. القران الكريم‎ - ١ 
الذون ابع )لسن علق بر لبي الكرم محمبا بن #طتاراين علد الكر نويد الواح الشيباني. الكامل‎ 2: ١ 
.م1٠١7/ه١477 في التاريخ: دار المعرفة. الطبعة الاولى‎ 
؟حشهاب الدين جم الرحمن بن اللكاعواق برعاي توه المقدسي اليطاهقن المنروف يأوق غيلقة: كياب‎ 
.م19917/ه١41/ الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصلاحية. مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى‎ 

؛ - د . علي عيد الحليم محمودء الفزو الصليبي والعالم الاسلامي, دار عكاظ للطباعة والنشر . 

ه - شهاب الدين ابي عبد الله ياقوت الحموي. معجم البلدان. بيروت دار احياء التراث العربي. 1415م. 

١‏ - ابن كثير الحافظ عماد الدين ابن ابي الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير القرشي الدمشقي. البداية 
والنهاية . طبعات متعددة . 

/ا-:مجلة التاريخ القربي . اعداد ميختلفة: 

4 - طتتوظ عاع0600. 

1-9 مَفَيْدَ الزيذي. موشوعة تاريخ الحروب اللييية .دان اسمة لانشير والتوزيم: الأزدن عمان. ضل ».الأول 
م 

٠‏ - د . طارق السويدان. فلسطين التاريخ المصور. نشر وتوزيع الابداع الفكري - الكويت. 

١‏ - سامي بن عبد الله المغلوث. الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي في العصور الوسطى . دار الوراق: 
طبع ونشر .1214 هذا 

7 - موسوعة ويكبيديا على الشبكة العنكبوتية . 


. موقع السياحة في المملكة الاردنية الهاشمية‎ - ١١ 


علة 


الأطفال 


اصلاك 


هه ه 


الصلسييب للمسطتطينية . بدلا من العدس 


| 


6 


ببية الرا 


2 قوم . 


فادة الحملك : مجموعة من الامراء الاقطاعيين بفرنسا وعلى راسهم بلدوين وتيبو الثالث وبونيغاس دي مو منتسرات 5 


تعد هذه الحملة نتيجة مباشرة توفاة صلاح 
الدين في شهر صفر سنة 514ه - 11917م. 
فمنن وفاته دعا البابا انوسنت الثالث الى 
حرب صليبية ضمن خطة وضعها للكنيسة على 
راسها مشروع محواثار حروب صلاح الدين في 
الشرق واغتصاب بيت المقدس من المسلمين. 
سنة 1198م - 054ه إلى 


عا ل 


الامراء وتولى قيادتها عدد من اليارونات 


الفرنسيين والفلمئكيين وان كانت الغلية للعنصر 


الفرزسبي. 

وبعد مناولات بين امزاء الحملة وَهَواديها راواءان | 
يتجهوا بهنا إلى مهاجمة مضن ولا ثم بيك المقناتنن !| 
بعد ذلك. 

وات الاستعدادات بالتعاون مع فيئيسيا 
(البندفية) لتمدهم بالسفن واحتشد 
الصليبيون في البندقية في صيف 7١١1م‏ - 


5ه دخير ان النثادقةاشة ككرطوا طن السلييين كنا لهذا التعاد 


6ه 421089 لاه 


ى ١ ١017‏ كانالالاع ارايت 
يل لال لمانا 1 را عبن ا بن سالك 
روا 1 أن 06 5 1 / 


/ لام . ا حتي سس محتميجون 1 1 1 ابرع لجع آله 


ل نراةك لكين 0ن مركو بده عا ؛ ددا 
7151 نوئش ا نننرز 1510 7111[4 يخ خ/ 
53000 0 باش 
1 > عبس و زوعأويعن قرا ذا وده أن ارس ورب نا 
1 ماين رجيبن إن ارود لسعب زر وعم عومسم م : 
1 "مربي ابي ما ما 1 ا أن صم اين تثتللئك 


دادسب خخط انل للواطه كنار عد 5000 كي دعو 18 ا 


لذ 6 1[إ! 2011 00 


١ 6 8‏ ذاه 9 ماس 0 1 
7 مشجرم رورم رروريب لا< 1 اانا 4 


2 
اح 0 
65 : 
6 0 0 تروط ٠‏ يوه 0 45 3 16 1 
١ 0 25‏ 1م 5 14> ذ” ص 
٠ 2 . 0‏ 5 
١‏ 3 0 اله ا 5 
279 - 0 2-0 0 -. 2 0 2# 
مقك.ج6 4 : 00 * 
. و 2 7 3 م ١‏ ' 
2 3 1 


ْ بز عوط و0‎ ١ 
ن ان يهاجمواعدينة ( زازا ) ويسكردوها‎ 
من ملك هنغاريا ( المجر ) واستجاب الصليبيون لذلك؛. على الرغم من غضب البابا واصداره قرار‎ 
الحرمان ضد الحملة كلها ثم قصره على البنادقة أخيرا.‎ 

وننقنا السسليبيوة سسدون للاتجاه نحومصر: إذا بثورة تنشب في القسطنطينية تطيح بالامبراطور 
اسحق الثاني فيفر ابنه الكسيوس الى الغرب لاني المبقاسية درن البانا وض اتنس اوريس اننا في مقابل 


في طريقها وبدلاً من أن يتجه الصليبيون نحومصر اتجهت إلى 


تشسركته الكلة عن جدوب ازرويا علد الفيقية ( ظيئيتنيا ثم اتوت على زان 1 


للاستفادة من حوادث داخلية فيها . 
»> مسار الحملة الصليبية الرابعة 


ذلك اخضاء الكريسة الشرهية للبابوية ومساهدة الصليبيين في حملتهم:ضد مصر الايوبية 
رك للك شو هنين البابا: وسصساحة لد البنادقة, وفيا من الصايبيين شي الدولة البيزنطية. 
فاتجهت جموع الصليبيين إلى القسطنطينية واستولت عليها 4١٠1م‏ وقاموا بتخريبها والعدوان على اهلها . 
حتى تمنى بعض البيزنطيين أن لوكانت القسطنطينية قد وقعت في أيدي المسلمين. ٠‏ وقد احرق الصليبيون 
بعض الكنائس والجامع القديم الذي بف فى حرهدا بلق اديرة اهيا سالب ابكديئنة. واسقولت الكنيسة الكائوايكية 
ب الللابيرة الاركوذ كبية فراسها اول كاثوليكي منذ إنشائها. 
ولقد كان من نتائج هذه الحملة؛ أن شرت قماة المحاربين في الحروب الصليبية التالية. لاستيقان الناس 
بانها 0 بربرية وليست حرويا ديئية. كما زعمت الكنيسة. 
بيد أن هذه الله سوك 10 الخلاف بين نصارى الشرق ونصارى الغرب. وجعلت الطريق البري إلى 
الشاه أشد وعورة وأعظم خطرا. 
كما اغرت هذه الحملة كثيرين من فرسان الصليبيين في الشام: الين ان يشركوا الشام ومتاعبه؛ ويتجهوا إلى 
قبرص او البلقان ابهنتا وديا مشتهرة 
وبالجملة ذة كلق اسلمتنه الشولة السطيبية الرابعة مركز الصليبيين في الشرق الإسلامي وزعزعت مكانتهم. 
لذلك 3 اد مؤرخي الحروب الصليبية:١(‏ اخ الشيقة الشبلورية الرابدة ساتجتوي اتمعل اللدرعة اللي 
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البندقية (بالايطالية 126214 , بالإنكليزية 
عمنمء77 ) مدينة بشمال ايطاليا وهي عاصمة 
اقليم فينيتو وعاصمة مقاطعة فينيسيا. يقدر 
عند سكاتي 7786 انين ماي اروم قاراة عم 
واد عدة جزر متصلة ببعضها عن طريق جسورء. وتطل 
المديتة على البحر الأدريائيكي. 
تعتبر المدينة من اهم المدن الايطالية ومن اكز 
الجن والا هن امطاليا» 1 طبجع يل فخ هياتن 
تاريخية يعود اغلبها إلى عصر النهضة في 
ايطاليا وقنواتها المائثية المتعددة ما يجعلها غريدة 
من نوعها على مستوى العالم. 


متطلق الحملة الصليبية الرايفة 


الكاتدز” 
د 
ا 


- 
0 


يأ اثناء 


لنف: ويا 
والعسير صن 
4 
يا 
الرايشنة اكه 
مشخ ال" 
مع ونتجتع 


| 


اع 
050 


3 
ع 


بعوه 


فى النة 
. 


دعا غليها 


3 
اتخاما!: 


فية:( فينيسيا ) 
انث تلسوهني ١.‏ 


38 


. 


بحرية هائلة. 


: 
ور 


- 


لدسقة 22655 - ارة ١١‏ 


اوععنمع”1 ]0 ع ناطنامع]] 


ية 
فيا 


كك 5 


عب 
اسيكااف 


كانت للبندقية علاقات تجارية وماليّة قوية بوسط اوروبا حيث تقوم بتسويق تجارتها ضي هذا 


النطاق: كما توظد فيها نظام البنوك. وكانت لها علاقاتها المتينة مع مصر وشرفى البحر 
المتوسط ومع الغالم الاسلامى تركزت على تجارة الشرقين الاقصى والادنى: وكانت مركز 


اتصال حضاري بعيد المدى بين الشرق الاسلامي . 


قارب يمخر عباب ازقة البتدقية المائية 


مدينة البندقية الإيطالية؛ تأسست في القرن 
الخاممس الميلادي على شواطئ الادرياتيكي الشمالية: 
واسسها بعض سكان اوروبا الفارين من غارات الهون اثناء 
اكتساحهم لوسط القارة الاوربية وشمال شرقي إيطائيا. 
وأصبحت مدينة البندقية في القرن الحادي عشر الميلادي 
تتكون من سبع عشرة ومئة جزيرة تربط بعضها ببعض 
الجسور والقناطرء واضبح لها أسطول تنجاري وحربي 
ضخم؛ وكما اهتمت جنوة بتجارة غربي البحر المتوسط؛ 
كذلك اهتمت البندقية بالتجارة الشرقية: تشاركها في 
هذا جنوة وبيزا. وكان للبندقية مدرستها الفنية الممتازة 
في الرسم والتصوير الخاصة بها. 

وبدت جمهورية البندقية منذ القرن الحادي عشر 
الميلادي جمهورية ارستقراطية تركزت السلطة والحكومة 
فيها في يد فئة من السكان حرصت على المحافظة على 
حقوقها. حيث تميزت البنية السكانية بنمو الطبقة 
الوسطى البرجوازية على عكمسس ما كانت عليه البنية 
السكانية في معظم اورويا التي خضنعت لانمط الإقطاعي, 
بل إن هذه المدينة احتفظت بد ستورها الجمهوري قرابة 
سنعماثه عام تقريبا . 


تعتبر القوارب الوسيلة الانسب للتنقل في النتداقية 


تتميز البندقية بكونها عبارة عن اكثر من مئّة جزيرة ملتصقة كانت وما 1801 
لان اصمب أساكن التتل عطليا وهتامنيا. خيت لأ قرا وسيلة التتقل في 34 
101 سروس القوازب العلاسيكية امتوهرد بككزة نت المدينة والتن ١‏ ' 
يطلق عليها ( 6028012 )او الجناديل وبعض الشوارع خارج قلب المدينة. ولعلك 
اخن اقدان لكريم تطضنط من خلال هذه الضون فى هاتنين الصفعتين 
الساراتين والساركة:؛ طبيعة البندقية الجميلنة عبرازهتها المائية, والذئقاء 
١‏ ارا تسر رون هاه لود الأطسن التاريجي عن الحروب الضايبية. ابن الاخ 
الهندسل / ماجداين احمد ال مغلوث: والذى يرى فى الصورة على احد الطرارق السلاشيعية سن ظعفر كبا تلفق هده 
القوارب كوسيلة للتنقل بين جنباتهاء وفي القرن التاسع عشر الميلادي تم توفير سكة الحديد الى البندفية والتي تقع خارج 
مركز المدينة أيضا. وفي القرن العشرين تم بناء شارع رئيس يوصل إلى المدينة ومواقف عامة. وفي واقع الحال تعتبر المدينة 
مثالية من ناحية عدم استخدام السيارات والشاحنات على مستوى اوروبا والعالم. واليوم يمكن الوصول إليها جوا عن طريق 
مطار تم استحداثه مؤخراً ليخدم البندقية والضواحي المحيطة بها وهو مطار ماركو بولو الدولي. 
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لما نجمع الصليبيون فضِي خريف عام ؟ ١٠١٠١‏ ى الضوا 


اتنضسهم عاجزين عن جمع المال الذي وعدوا به 
البنادقة ثمنا لعملية النقل . فاقترحت عليهم 
ولاية البندقية الاقطاعية ان يقوموا لصالحها 
بغرومدينة زارا 74134 في دلماسيا من ايدي ملك 
هنغاريا ( المجر ). ورغم احتجاجات البابا . 
سرعان ما خف الصليبيون الى احتلال المدينة في 


منتصف تشرين الثاني سنة 7 ١٠١١م.‏ 


القوات الصليبية 
سه | القوات البهزنطية 
وصول الحملة الصليبية الرابعة الى ا 


البوابة الذهبية 


في اغسطس ١١١7‏ هه وصل الى البندفية القائد الالعان النتعاونيين بوليغاين دى موتشيرات: وتواطا بونيفاس مع دوق البندفية 
عت ري ا كمي ]دوين ١‏ ام أبحر اسطول الصليبيين من البندقية واحتل ذار| المجرية التي دافعت دفاعا 
بايهينا .عن كيانها المهدد من قبل الحملة الصليبية الرابعة. واصبحت زارا تحت حكم البندقية. نذلف أعرب الكرهى الأساى 


في الكنيسة عن غضب يليق بالحادثة, ولكنه لم يتخذ اجراءات فعلية: فهدد بحرمان الفرسان من الكنيسة؛ ولكن الهجوم كان 
إلى خد مافي مطساحته: شكان وسيلة لتوحيد الكنيسة تحت رايته. فكان تأكيده لتحريم الاستيلاء على املاك الروم (بيزنطة) 
ا شجوات سل "الآ إذ ااشرعوا يقيمؤن دون تبيصر العوائق ألْنَام حماتكم" . وضي 4" مايئ 7١م‏ » غادر الامنطول كور فو الت 
كانت سخطة له الى القسطنطينية. 

ف القسلطاتهلينية واجه:الضايبيون غيم ضغيك: فبيزنظة أرهقتها الحملات السابقة: والاتاوى والضرائب المتزايدة 
وتناقصت واردات الدولة. فوصلوا إلى شواطتها في 7 يونيو: وبدات العمليات العسكرية في © يوليو”١1م:‏ ففر إمبراطور 
١‏ طون القالت.وصيليا اسضستلمت العسللقطينية البالع قعداد سكاتها زهاء ٠١١‏ الف فى ١/‏ يوليو؟ :17م -وجرى 
تكسية بيرنطه بيخ الصَليييَين وَالبَتَدَقَيَّة ودمرت اثنار ثقافة عريقة: واصبحت احذداث 17-5-17١7‏ تظهر الصليبيين على 
صسووضه الننقيكية الشاكبة على البشاع اكادى اليس بالدين: بعد إن كانت كما يزعمون أمرا الهيا باسم الكنيسة: 
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انتصار القوات البيزنطية على القود الصليبية واحتلال 
القسطنطينية البالغ تعداد سكانها زهاء ٠٠١‏ الف نسمة انذاك؛. في 
١١‏ يوليو”١5١م.‏ فقام الصليبيون بتفقسيم بيزنطة بين الصليبيين 


مرتسم لاحتلال القسطنطينية 


والبتدفية ودمر الصليبيون حضارة بيزنطة من جراء هذا الا حتثلا ل . 
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٠‏ جاءت الحملة الصليبية الرابعة باستيلاء الصليبيين أاصحاب 
الكنيسة الغربية الكاثوليكية على الكنيسة الارثوذوكسية الشرقية 
عام 4١٠1م؛‏ وراسها أول كاثوليكي منذ إنشائها وبذلك تحولت عن 
هدفها الاساسي ورسالتها الصليبية: قال عنها احد المؤرخين 
الفربيين: (بأنها جاءت نذيرا بفشل الحركة الصليبية بأكملها) . 


ة ايآ صوفيا باستانبول والتي حولها المسلمون الى مسجد ثم حولها العلماتيون الى مِتَخف 


تاسست القسطنطينية عام 508 ق.م. وكانت من قبل قرية للصيادين. و تعرف باسم بيزنطة وفي عام 770 
م جعلها الامبراطؤر قسطنطين عاصمة للامبراطودية الرومانية الشرقية (الإمبراطورية البيزنطية ) واصبح 
يطلق عليها القسطنطينية على اسم الامبراطور قسطنطين مؤسس الامبراطورية؛ وكان بها مقر بطريركية 
الكنيسة الارثؤذكسية الشرقية كنيسة آيا صوفيا ( انظر الصورة في الاعلى ) . 

وكان السلطان العثماني محمد الثاني فتحها عام 557١م‏ . ثم اطلق عليها العثمانيون الاستانة. ويطلق عليها 
اليوم إستانبول.تراجعت احوالها اثر وفاة الامبراطور جوستنيان الحازم. وفقدت الكثير من مناعتها جراء 
الحملة الصليبية الرابعة التى أنهكت دفاعاتها. فالمدينة لم تستطع في ماثتي عام ان تتعافى من سبي 


اللاتين اهلها وحرفهم بيوتها وميانيها وساحاتها. واذا كان الادشقاق الكبير مأ بين الكنيستين فد حصل عام 


4٠م:‏ نتيجة التنافس على الاولوية بين أباطرة الشرق والغرب واحبارهم, فإن الانشقاق قد اتسع كثيرا في العام 


ام اى عند دخول الجيوش الصليبية المديئة وحرق ميانيها العامة والخاصة والعيث يكنائسها. 
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حملة الاطغال 


الفا من أطفال أوزوبا من 
فرنسسا والمانيا: ولأسيية 
ان رجال الدين النصارى 
اعتع سوا أن هبولةة 
الاظشالَ سيحعفون من 
ني بحر عسوو كحي 
عجز عنه الكبار . 

تجمع الاطفال فى 
اف موا الى كسالبيس 
كريط اما الاشسعان 
الالنان فتوجه وا نحو 
ايطاليا عير جبال الالب 


ووصل بعضهم الى 


مفسيكة 1175م 


سنيفن مستمعا لحديت شبيةه البح 


قادة الحملة : طفل فرنسي اسمه ستيفن:؛ واخر الماني اسمه نقولادي كلونيا . 


هم' 
0 


لضي «بينما حملة نقولا هلك أكثرها في 
ايطاليا ومن نجا منها فقد تبناه الايطاليون . 


و 


: 
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يرى بعض المؤرخين إن هلين الحملتين؛ لم تكونا سو مشو من الاقنان والفقراء الذين 
استاءوا من الفشل الذي لافته الحملات السابقة بقيادة الأسياد ٠‏ وانهم الريفيون 
المتحمسون ا والمعادون للاقطاعية بدوافع تحررية. وذلك اعتمادا على كتابات بردس . 
اخد كثّاب الاحداث: بوصفه لهم ب اطاقة الريف التمردية" و احتياطي الهرطقة" . وإن 
تسميتهم بالحملة الطفولية او حملة الاطفال جاءت كاستعارة صورية لهذه الجموع ولم تكن 
ترتبط حقيقة بكون المشاركين فيها من الاطفال, وإنها تصويرا لفظي اصبح فيما بعد وهم 


إلا 


سلامي 


لع عسات د ا ل 


. مجلة التازيخ العربي : اعداىمختلفة‎ -١ 
مكلا ليان الاتبالا مله ,عاذ محتلفة.‎ ١ 
-د . مفيد الزيدي. موسوعة تاريخ التحرونت الصليبية.دار أسمة للنشر والتوزيعء الازّدن:‎ ” 
7 مشاو يلاولل 1 هم‎ 

؛ - د . علي عبد الحليم محمود: الغزو الصليبي والعالم الاسلامي: دار عكاظ للطباعة 
والنسين. 

4 - موسوعة ويكبيديا على الشبكة العنكبوتية . 

5 - سامي بن عبد الله المغلوث: الحملات الصليبية على المشرق الاسلامي في العصور 
الاقتشطى .. دان الاق :طيبع ونشر 10 فل . 

- محمد العروسي المطوي.الحروب الصليبية في المشرق والمغرب .دار الغرب الاسلامي. 
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سنة 4١5ه-8١‏ 5ه 07١11م-١1711م.‏ 


قادة الحملة ٠‏ ليبود دوق النمساء وانديريه الثالث ملك هنغارد ياء بهما ملك قبرص . 


سب الجحملك: 


دعا البابا هنريوس الثالت الى حرب صليبية جديدة؛ بغرض استرجاع بيت المقدس من قبضة المسلمين 
الذين قاموا بتحريره: وظبية لرغبة يِعَضن الامراء الصليبيين فى بلاد الشام استجايت لنداعو بعض الزعامات 
الاوروبية. لقد وصلت الحملة الصليبية إلى قبرص ثم إلى مملكة بيت المقدس ( كا ) وانهزموا فيهاء ثم 
جاءت إمدادات اوروبية فتغير مسارها إلى مصر وبالتحديد في دمياط بقيادة بلاجيوس: والملك يوحنادي 


برين ملك ماتبقى من بيت المقدس . 


في نوفمبر 1710م ٠‏ انعقد 
المجمع اللاتيني الرابع في روما , 
تلن متشلة من القرارات اللييقية 
التي تتعلق بتنظيم الحملات 
الصليبية بشكل عام . وكان ذلك 
بداية تشكيل شكل من مؤسسة 
دائمة للحملات الصليبية؛ ووضع 
هذه المشاريع على أسامسن امثن . 
واد الأسياد وكين وفقأ لوضعهم 
الاقتتصادي والمالي: ات يقدموا 
للحملة مجموعة حربية ذللت عدد 
معين من العناصرء ويومُنوا لها 
الأستوان 8 ده هلوت سسواك وقد 
المجمع اللاتيني ضريبة استثنائية 
الزامية لتامين حاجات الحملات 
وذلك على شكل جزء من عشرين 
من الدخل السنوي وكان على 


تباباوات والة اثلفة ان ينفعوا 
ضريية مزدوجة امأ الشارجون 
عن الظاعة فكاكت الكنيسة تتهن 
عقوبات كنسية صارمة ضدهم. 
ونم تنظيسم حمتالات الوعظ ووضع 
الكتب التعليمية لاجل تهذيب 
ا الات السائيسة فيتلان خظفت 
القب الات اله قير تكييا 
ا تحددت سنة 1١5١م‏ 
موعدا لبداية الحملة الخامسة. 
وخطط لها ان تنطلق من ميناء 
برنديسي الايطالي:. وكان من 
الملوك الذين أخذوا الندر الصليبي 


فريدريك الثاني الالماني؛ واندراش 
( اندره ) الثاني المجريء ويوحنا 
بلا ارض الاتجليزي . ولكن تجري 


الرياح بما لا تشتهى يي ا لسفن؛ ومات 


الاين اتيش تت العالتت وأكقك 
الإنجليزي يوحنا بثلا ارضء على 
التوالي؛ الاول في ١7‏ يوليو. 
والشاني في ١1‏ اكتوبر من عام 
7 م. فانتقلت البابوية وقيادة 
تنظيم الحملة الى البابا اونوريوس 
الثالث. الذي عين القا هيك 
الرسولي في فوات الصليبيين 
الكاردينال بيلا جيوس من البانو. 
وكان الملك المجري اندرياش. 
الثاني واسيا التحقوا به 
( معظمهم من جنوبي المانيا) 
وصلوا ما بين يولي و واغسطس من 
عام 17م الى سبليت,. ولكنهم 
اضطروا للانتظار بسبب عدم 
كفاية السفن لنقل الفيالق 
الصليبية إلى جبهة القتال . 
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اشطراب الوشع الصليبية الرابعة | 


لم تستمر 4-4 الاهوربين المسلمين والصصليبيين بعد فشل الجملة الصليبية 
الرابعة - على الرغم من الاتفاقات والمعاهدات - ذلك أن الصليبيين 
( الفرنجة )اسرع الى نقض العهود والغدر والخيانة وتلك طبيعتهم . 

فقد أراد الاسبتارية في حصن الاكراد ان يستولوا على مدينة 
حمصص سنة 504 ه7١٠1‏ مء فتكررت هجماتهم عليها حتى وصلوا إلى 
سوا هار تجن سناكت عمس انذالق استن الذرين شيركوم الثاني : 
جيش قاصدا عكا وانتهى الامر برد اسرى المسلمين . 

ثم اتجه العادل إلى حصن الاكراد لإبعاد خطر الاسبتارية عن 
حمصسن فعسكر عند بحيرة قدس قرب حمص .ء وجمع هناك فوة من عدد 

مين الالشوراة؟ كم أعلن النه يقصده طراباس نينيها قصد حصي الاكراد 

فهاجمه واسر خمسماثة رجل وغنم وإن كان لم يستطع الاستيلاء على 
الحصن لمناعته. 

ثم زحف العادل إلى طرابلس واستولى في طريقه إليها على حصن 
يسرع بوهيمند الرايبع صاحب طرابلسء الى طلب الصلح فاجابه العادل 
الى ذلك. كما أن الملك حنّا برين عقد معاهدة مع السلطان العادل مدتها 
ست سنوات من 1711 1811 م 114-704 هء وإن كان حنًا هذا أخذ 
يراسل روما ويطلب اعداد هذه الحملة: وما ان انتهت الهدنة حت كانت 
دعوة حنّا برين قد اثمرت. وبدات الجموع الصليبية تشق طريقا 
تحو الشرق لحملة صليبية خامسة. 


الاأإستلتتارية 


بدا ظهور فرسان مالطة عام ٠ل‏ م. كهيئة 
داعمة: أسسها بعضن الإيطاليين: لرعاية مرضى 
النصارى: في مستشفى (قديس القدمن يوحنا) 
قرب كنيسة القيامة ببيت المقدس؛ في فلسطين وظل 
هؤلاء يمارسون عملهم في ظل سيطرة الدولة 
الاسلامية. وقد أطلق عليهم اسم فرسان 
المستشفى أو الاسبتارية باللغة الايطالية تمييزا 
لوم عن عيثات الفرسان الشي كانت مويصودة دي 
يدن انذاك مثل فربسان المعبد ( الداوية ) 

و"الفرمسان التيوتون وغيرهم:! الا انهم ساعدوا 
الفزو الصليبي فيما بعد. وكان التزايد الكبير في 
أعداد الوافدين االنصارى إلى مدينة القدس قد زاد 
في بداية القرن الحادي عشر لاتجاه بعض الايطاليين 
للحصول على حق إدارة الكنيسة اللاتينية من حكام 
المدينة المسلمين. وكان يلحق بهذه الكنيسة مستشفى 
للمرضى والحجاج بسن تتفي قديس القسن 
000 كذلك استطاع تجار مدينة ١‏ لعي ' /ا١٠١‏ 
م تاسيس جمعية داعمه في بيمارستان قرب كنيسة 
القيامة في بيت المقدس للعناية بالاجانب: ومن اسم 
المستشفى أطلق عليهم اسم فرسان الإسبتارية في 
اللغة العربية: وله يلبث اولك الاسبتاريين أن دخلوا 
تحت لواء النظام الديري البندكتي المعمروف في 
غربي اوروباء وصاروا يتبعون بابا روما مباشرة بعد 
أن اغترف البابا باسكال الثاتي يتتطيعهم زسنها هي 
6 فبراير؟١١١‏ م: وهكذا أصبح نظامهم يلقى 
بايش كن عيكن: : تجار امالفي وحكام البروفانس 
في فرنسا . عندما قامت الحروب الصليبية الاولى 
17 م وتم الاتيلاء عللن القدمس اتشنا ركيسين 
المستشفى ( جيرارد دي مارتيز ) تنظيها منفصلا 


أسماه "رهيان مستشفى قديس القدس يوجنا" وفؤلاء بحكم درايتهم باحوال البلاد قدموا مساعدات قيمة للصليبيين وخاصة بعد ان تحولوا إلى نظام 
فرسان عسكريين بفضل ريموند دو بوي (خليفة مارتينز) الذي أعاد تشكيل التنظيم على اساس عسكري مسلح باركه البابا انوسنت الثاني) 
عن قبا "إن الفضل في بقاء مدينة القدس في أيدي الصليبيين واستمرار الحيوية في الجيوشى الصليبية يعود بالاسامس إلى فرسان 
الاسينا رية بجانب فرسان المعبك وقد كان تشكيل تنظيم الاسبتاريين ينقسم إلى ثلاث فئات: فرسان العدل الذين هم من اصل نبيل (نبلاء) 
000 فرسَانا. القساوسة الذين يقومون على تلبية الاحتياجات الروحية للتنظيم. اخوان الخدمة وهم الذين ينفذون الاوامر الصادرة اليهم. 


137 فلس قلع تفع ضمن سلاسل جيا! ل الساحل ا! ورك خم ربي حمص ب ف ٠*‏ كم فى سوريا . في ع::هام ريهود القاذ تن امبو طرابلس 
ى يوحذ المعروفين بالاسبتارية اوفرسان المشفى ؛ و منذ ذلك الحين بدا المكان يعرف باسم 2525700 .وقد اعاد الاسيتارية بناء الدشاعات 
رم مها بعد الزلزال الذي اصابها عام 07١1م‏ وتعد من أجمل القلاع الصليبية في الشرق . 
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فلعة الحصن:فلمة لعبت دورا رياديا فى ظ مم ْ 
ءِ 7 | الن بهي 
أحداث الحروب الصليبية وكانت واحدة من اكثر أ 2 
آئ 0 أ 
المواقع الصليبية صمودا. حك (١‏ 
1 اا 4 ١‏ 
0 0 1 0 ا 
انشئت قلعة الحصن في العام ١١٠1م‏ اعل ظ 1 ظ 
١ 0 1 5‏ 
يد أمير حمص حيث وضع حامية كردية فى ْ 
9 : 000 3 ْ 
: 


ماء 15+ امريد الاضيرالصليبى ١‏ 

صنجيلء. الذي شن الحملة الاولى على المسلمين 
ارب نياع ٠‏ واحتله لفترة وجيزة فى 07 ٠1م‏ 
لكن امير حمص استعاد الموقع مسن الصايبيين 
٠1م:‏ .بيد أن تاتكريذ أميز أنطاكيا الصليبي 
امكل القلفة وانشقها يكونتية را لسى. ومقذ 
ذلك الحسين باش ببنائهنا على الطراز القاثه 
حاليا. تمتاز القلغة بلون حجارتها الكلسية التي 
كانت تجلب من مسافة ؛ كم من بلدة مجاورة 


لهذا 0 ثلاثة ابواب مفتوحة على الخندق. ويمتاز بأبز؟؟ 
2.6 ع مد ويتالف من طابقين. الارضي ويظة فسيمة منماوية تزيطق نا" 1 
١‏ والعنابئر وقاعة الاجتماعات: والكتسيية واكظقم والحنجرات والمعاصوة 
والعلوي ويختوي على اطع مكشوفة ومهاجع وابراج. ويرى في ف" 
الصورة مولت ومصمم الكتاب امام برج القائد في الدور الفلوي . 


معي 1 اناد رالحصن ) وميزة الحجر الكلسى 


تت 


فشا النسشيسن نين 0 
الشاعحباشسرة. ووصلت الحملة الصليبية الى الشام في سنة 1١0‏ ه.ء تحت زعامة ليبود السادس ( دوق 
السام وانديريه الثاني ( ملك هنغاريا ) ثم لحق بهما بليمايهو [ علك قبريين ). والحتمبوا شيعكا في شهر 
اكتوبر ١7117‏ م وقرروا البدء بمهاجمة القلعة الجديدة التي شيدها العادل على جبل الطور للسيطرة على 
اقليم الجليل واتجه اليهم الملك العادل , ولكنه اثر الانسحاب من وجههم فاستولوا على بيسان ثم عبروا 
الأردن وأوغلوا حتى وصلوا إلى نوى ( وينسب إليها الامام المحدث النووي. صاحب رياض الصالحين ) . 

ووجه العادل اهتمامه الى الدفاع عن دمشق وبيت المقدس. واتجه الصليبيون إلى قلعة الطور ولكنهم 
عجزوا عن الاستيلاء عليها ثم عاد ملك هنغاريا ( المجر ) إلى بلاده؛ ولم تحقق حملته مع ملك النمسا شيئا 
منوى فد حصن الطور الذي مدمة العلل يتعميةم 100 عليه هن ذاء اتشايييون: اما دهؤة .مثا 
برين: المهاجمة مصرلانها عند الصليبيين هي مفتاح بيت المقدس لذلك تدفقت جموع الصليبيين إلى الشام 
استجابة لدعوة البابا انوسنت الثالث؛ والملك حنًا برين. وخرج حنا بريين لمهاجمة مصر ومعه تلك الجموع 
والإسبتارية والداوية والقبارصة قاصدا دمياط في 717 ه1/1١١‏ دء وكان نهنا زعيم الحملة. ولم ينس 
الطوييية ن يتصلوا بملك الحبشة النصراني ل سيا دا 0ت 

غزرزوالحجاز وهدم بليفيغة ْ 
الكعبة. ووصلت سفنهم 
دمياط: وعلم الملك الكامل 
ابن الملك العادل بوصولهم, 
فاسرع بالتحرك نحو جنوب 
دمياط. 

بينما رسا الصليبيون 

على الضفة الغريية للنيل؛ [ هجوم الصليبيين على دمياط 
واشيت الستليبيبوة نها مون زد السلسلة ثلاثة أشهر ثم استولوا عليه في نهايتها .وقد .طاول ملسن أقاعة 
العواد تق شي النيل حتى لا تدخله سفن الصليبيين ولكن الصليبيين افسدوا هذه العوائق . 

والتظظتر بحي ين ف واه جهة الجيوش الإسلامية حتى جاءه مدد من أوروبا على راسه الكاردينال 
( بلاجيومس ) مندوب البابا والقائد الاعلى للصليبيين في حملتهم على مصر. وحاول الملك المعظم ان يشغل 
الصليبيين عن مصر فهاجم قيسارية واستولى عليهاء لكنه لم يستطع المضي في الاستيلاء على ما يريد من 
القلاع والحصون:ء وتوفي الملك العادل في جمادى الثانية سنة 1١6‏ ه- ١١١8‏ م . وخلفه ايته الكامل في 


1 نا 
2 


البحر الابيض المتوسط 


الحكم على مصرء وابنه الملك المعظم على د 

وفي شهر رجب من نفس العام هاجم الملك الكامل الصليبيين في دمياط ولكن الصليبيين تغلبوا عليه: 
ولم يمضن الا قليل من الوقفت حتى دبر الاكراد مؤامرة للاطاحة بالملك العادل قفر منهم. ٠‏ فلما راى الجند رار 
اسلف 3 لواو اتسبرطوا هدي السباوبيون الثيل الى الضفة الشزقية واصيح مقو ملاظ فيان قن لكر 
وصول الملك المعظم لنجدة د او سافن 

وصادف ذلك جيوش جنكيز خان للدولة الخوارز:. مقاط شيل إن فيل وا تمن أو حماية الجبهة الاسلامية 

الشرقية من المغول عمل ضروري فعرض الصلح على الصليبيين:. فرفضن. الصليبيون وبخاصة بالا جيو 
مندوب اليايا 09 .وان قبله حنا لوم فهاجم الصليبيون معسكر الكامل, وفشلوا في ذلك ومنوا بهزيمة 
ولكنهم ظلوا مخاصرين لدمياظه وعاءتهم نجدة من الانجليز والفرنسيين في حين ساءت الاحوال فى مصير 

000 واصبحت قيمة البيضة بدينار من الذهب ) فسقطت دمياط فى ايدي الص ن سنك 
5ه - ١715‏ م واعملوا القتل في اهلها والافساد لكل ما فيها ووإامنسبا يتويج بوط اج :1 
الماغار هج سكودون متشي شرق البص و المتوسط. وفي ذلك الوفت كانت جيوش التتارقد وصلت إلى قرب بغداد 
25-0 الحليقة التباسئ باخلك الاشترف أاحئ الملك الكامل. ؛ ولكن الاشرف اعتذر بأنه ذاهب لنجدة اخيه ضد 
الفرنج. وقد اغتر الصليبيون باستيلائهم على دمياط ورفضوا عروضا من الملك الكامل كانت مغرية حقا 
ليجلوا عن دمياط. فاتجهوا الى مهاجمة الشاهرة وتحركوا تجوها فى وخر يونيوا؟؟! هج :118 نهب د 


بحيرة المنزلة 


كان الملك الكامل الايوبي؛ نقل مفسكره إلى فارسكور حيث خيم بالمنزلة الجديدة التي شيدها على الشاطئ الشرقي للنيل ( المنصورة ) 
وجمع الملك الكامل واخواه المعظم والاشرف كل قوة يمكنهم جمعها واستعدوا لمواجهة الصليبيين. وعرض املك الكامل على الصليبيين 
عرضه من جديد. ونيم ابوا وسرض و عن اشر نير التاهوة وسدسوا وبندط مظد تحيط يه اماه منن ثلاات جهات: هى بحيرة 
المنزلة من الشرقء وفرع دمياط من الغرب: والبحر الصغير من الجنوب. ووقفت السفن الاسلامية في النيل لتسد الطريق عليهم وتمنعهم 
من الاتصال بمركزهم في دمياط وكان وقت الفيضان للنيل؛ فقطع المسلمون السدود فغرقت أكثر الارض المحيطة بالصليبيين ولم يبق لهم 
للعودة إلى دمياط سوى طريق ضيق ملاه الملك الكامل بالقوات العسكرية التي أخذتهم وهم يحاولون العودة على دمياط . 

وساء موقف الصليبيين وتجمدوا عند البرامون فلا يستطيعون المضي ولا العودة ولا يستطيعون القتال في الوحل؛ فطلبوا الصلح هم هذه 
المرةء خانعين طالبين النجاة بانفسهم فقط؛ فاجابهم الملك الكامل إلى ذلك بشرط أن يرسلوا له برهائن من الملولك حتى يسلموا دمياط 
للمسلمين: وجلوا عن دمياط في رجب سنة /11 ه - سبتمبر 177١‏ م؛ ودخلها الملك الكامل والمسلمون. وهكذا فشلت الحملة الصليبية 
الخامسة التي دعا اليها حنا برينء والبابا انوسنت الثالث وعادت من غزو مصر بالخزي والمذلة والانسحاب . 


٠. 


نت 


7 
. 
١‏ وديم 
0 5 2 
0 5 ٌ يذ 
بيات 
#سلد: 
5 
, 
1-6 , : 
ليه 
. 


في "١‏ مايو/١؟1١م؛‏ وصلت طلائع الحملة الصليبية الخامسة بقيادة حنا دي برين امام دمياط 
واستطاعت الحملة الاستيلاء عليها: ونجحوا لمدة ١‏ شهرا. وبعد ان تم الاستيلاء على 
دمياط وتحصينها تقدموا لمنازلة جيش الملك الكامل الذي تجمع امام المنصورة 
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ك4 
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نا بين ال لجيشين فرع دمياط وبحر اشمون؛ وقطع الملك الكامل 


ا 
2 1 


0 الطريق بين الفرنجة ودمياط. وشيد تحصينات قوية على النيل جنوب ‏ 
2 دمياط. وطلب الصليبيون الصلح على ان يخرجوا من دمياط 
: والبلاد كلها .. ورحل الصليبيون إلى بلادهم ودخل ‏ 


5 
4 
7 
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ات اتعلات ١‏ 


يبيث على المشرق الإسلامي 


جامع التصر بمدينة المنصورة 


1 
مآ 


قلعة صلاح الدين الايوبي بالقاهرة. . مصر. بناها صلاح الدين الايوبي في الفترة 77١١م‏ حتى 1185م ؛ باستخدام 
اسرى نورمان. أطناف إليها ميب علن مسجده: كانت مقرا لحكم مصر منذ عهد صلاح الدين الايوبي )1١81(‏ حتى نقل 
الخديوي إسماعيل مقر الحكم إلى الصو صايدينت الذى ي بناه لهذا الغرض في عقد م. 

قلمة صلاح الدين الايوبى تفع في حى ' القلمية” - قسم الخليفة - وقد اقيمت على إحدى الربى المنفصلة عن جبل المقطم على 
مشارف مدينة القاهرة. وتعتبر قلعة صبادج الدين الايوبى بالقاهرة من افخم القلاع الحربية التى شيدت هي العصور الوسطى 
فموقمها استراتيجي من الدرجة الايتىيمًا يوفره هذا الموقع من اهمية دفاعية لانه يسيطر على مدينتي القاهرة والفسطاط ٠‏ كما 
انه يشكل حاجزا طبيعياً مرتفعاً بين المدينتين كما أنه بهذا الموقع يمكن توفير الاتصال بين القلعة والمدينة في حالة الحصار كما 
انها سوف تصبح المعقل الاخير للاعتصام بها في حالة إذا ما سقطت المدينة بيد العدو. ولقد مر بهذه القلعة الشامخة الكثير 
والعديد من الاحداث التاريخية حيث شهدت اسوارها احداثا تاريخية مختلفة خلال العصرين الايوين والمماؤكن وَزطن السيلة 
الفرنسية على مصر سنة /174م؛ وحتى تولى محمد على باشا حكم مصر حيث اعاد لها ازدهارها وعظمتها. ولقد كان السلطان 
الناصر صلاح الدين يوسف بن ايوب اوق عون كد قا القلعة على ربوة الصوة في عام 8517ه/71١١ام‏ حيث قام وزيره بهاء 
الدين فقراقوش الاسدي بهدم المساجد والقبور التي كانت موجودة على الصوة لكي يقوم ببناء القلعة عليها حيث قام العمال بنحت 
المبر وإبجاد ختدقا اشبطاتاغيا فصل جيل القطة عن الصوة زيادة في مناعتها وقوتها. ويكبيدياء الموسوعة الحرة على النت . 
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أهدر حصادر وهراجع الباب السابع 


1 مجلة لتاقي القوابى « عدا ؤتلفة . 

؟ - رنيه كروسيه؛: الحروب الصليبية صرع الشرق والغرب: ترجمه عن الفرنسية وعلق 
غليه ‏ احمد ايبش »دار قتيبة - دمشقات سؤقايااء 

؟ - د . جوزيف نسيم يوسف. دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور 
الوسطىء. موسسة شباب الجامعة للنشر والتوزيع: 11/7 م . 

؛ - انتوني بردج. تاريخ الحروب الصليبية: نقلها إلى العربية. احمد غسان سبانو ونبيل 
الجيروديء. نشر وتوزيع دار قتيبة؛ دمشق . راجعه د . سهيل زكار. 

- موسوعة ويكبيديا على الشبكة العنكبوتية . 

7 - سامي بن عبد اللّه المغفلوث. الحملات الصليبية على المشرق الاسلامي في العصور 
الوضطى . دار الوراق: طيم رمش ١2151‏ ه . 

- محمد العروسي المطوي:الحروب الصليبية في المشرق والمغرب .دار الغرب الاسلامي؛ 
ط . ١9/7‏ هم . 


/ - طتتج8 عاع 000 


الحملث ١‏ ند تلصلحجدة السادسة 


17 اتفافية يافا وتسليم بيت المقدس للصليبيين 


87 استرداد بيت المفدس مرة ثانية على يد الملك الصالح ايوب 


1-2 ع 
جُ 2001" 
/ 7 ال 
5 الوه , 
ار ص #. 
و 
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1 الحد 0 


ممنها ويه حقدسى 


فادة الحملة : فريدريك الثاني . 


بعد فشل العملة الصليبية الشاممية؛ تدهورت أخوال الصايبيين قن 
مرق فشن البايا يلح على الامبراطور فريدريك 
حيشة عياييية عدوبة سيتميي ا هيبة الصليبيين والكنيسة الغربية 
فتقاعمس الامبراطور لذلك مما ادى الى اصدار قرار كنيسي بحرمان 
الامبراطور من رحمة الكنيسة. فخشي الامبراطور غضب البابا فخرج 
ملبيا طلبه مستغلا الانشقاق داخل البيت الايوبي والفرصة الذهبية التي 
اتته من العادل ؟5!. 

لقبن كا اتضامن ابتاء السلطان الايويى (العادل) الثلاثة 


ك الثاني لاعداد 


وباتكامل 
محمد. والمعظم عيسى؛ والأبشراشهومبى! اثره الواضبع فى 2 
التموواي دمياط». وافضال الحملة الصليبية الخامسة بقيادة حتاد 
د '؛ وكان المأمول أن يظل هذا التحالف قويا ؛ لكن ذلك لم يحدث. 
فانفرط العقد. وانكفا كل واحد منهم حول ذاته. :يفظلم من شان 
مصالحة ومكاسبيه دون النظير الل متسل الكل فقي ضراع نين 
كأمل لجيه السلطان امعطم عرسي صاحي دمشق . 

واستعان كل واحد منهما بقوة خارجية لموازرته في مواجهة الاخر . 
فاستنجد الملك المعظم؛ بالسلطان جلال الدين بن خوارزم شاه سلطان 
الوله الخوارزمية:؛ في حين استعان السلطان الكامل بالامبراطور 
فريدريك الشاني صاحب صقلية وامبراطور الدولة الرومانية المقدسة 
فى شريبسي ا وكان الثمن الذي اطلئه السلطان الكامل للامبراطور 
فريدريك هو تسليمه بيت المقدس وجميع فتوح صلاح الدين بالساحل 
العاشي وزاك مقايل عدت دن سوسس افية لظم ..ويالة من 


الكامل .. 


رسكل السلطان الكامل مبعوثه 
الأسير مشر الدين بزسيف بهذا 
العرض الى الامبراطور فريد ريك 
الشاني. كاحي كد فريدريك 
استقباله في صقلية. ورد على 
السلطان بسفارة ممائلة؛. وقد 
دعم هذا العرضن السخي ما كان 
يعتمل في نفمس الامبراطور من 
القتيام بحملة صليبية الى 
الشام؛ وقطع تردده في النهوض 
بهذه المهمة التي كان يستحثه 
البابا جريجوري التاسع على 
النهوض بها: ففادر صقلية في 
(رجب 570ه- حزيران ١7١78‏ 
ع)قاصدا ببلاد السام ممنيا 
نفسه بيت المقدس؛ وبمجد يحققه يظل 
التاريخ الاوروبي يلهج بذكره . 
وكانت تلك الحملة التي عرفت 
في تاريخ الحروب الصليبية 
بالحملة الصليبية السادسة من 
اعيب الحملات : فلم يتجاوز 
اقرادهًا ستفاكة قار تقحل : 
وأسطول هزيل ٠‏ وكأن الإمبراطور 
فريدريك جاء إلى الشام ليفاوض 
لا ليحاربءاو اتى الى الشرق ضي 
تك خفيلة : 


بحر الظلمات ( المحيط الأطلسي ) 


: . / بلقراد : 
بحر بنطس ( البحر الاسود ) 9 أبحر فريدريك من برنديسي بعد قدومه | 


: . 0 
1 ل ني و معقة كاهو اننا 7 إل ٍ 1 
اي سيرم 1 ب ال أمن م أجل امم | الأل | 
ر القسطنطينية 0 1 روفل : 7 ادهل انول ففاد وم عييف ان ييل : يجبا لشبوئة 7 
سلا حقة الروم 53 .9 عد ٠. ٍ ١‏ ص 
5 قيّة سالونيك. *0لذا لوتديسي كاج ١‏ القرار الكنسي سده: والفرصة الذهيية | هلوك الطوائف 
بهت اسنا الصغرى دورليوم بوي 5 1 ؛ /' : 
١ / 3‏ | التني أتته من المللك المادل لايوبي. خرج : 
الرهاه - 0 : 


أظنة ‏ * قونية اضوس ٠‏ .' 0 : 7 اوور ا : 3 0 “قاصدا بيت المقكدس حتى وصل الى عكا. 


“*مومويمعءء» 
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'! القافرة© 


الدوئة الايوبية 


امقس العذرشيما أقدم عليه ايد المصيبة قد اطاش 
مريت الحاتي: افضلاً عن كونه لا يملك الحق في هذا التنا زل 
27 للوكطامو سينا يقابله الإنسان في تصفحه للتاريخ 
الأشاتقلي : لطر يتل دون عاجة:وتتاؤق مشابل أهداف غير 
0 ل حا 2 

نبيلة. وعندما وصل إلى عكا وجد الامور على غير ما يتمنى : 
وانتهى.ء فالملك المعظم عيسى الذي كان يعمل على التوسع على 
حساب اخوته واهل بيته قد توفي؛ فلم تعد هنالك حاجة تدعوا 
0 6 )3 الوفاء لاحعداتم ١‏ لبا و يي بعد الابسر عقون كرو ةق الثاني 


ايا المعظم يسح مثير القلافل ؛ وعادت الامور في البيت الايوبي الى الهدوء والاستقرار الى عنف اها + 


الإسلامي 


امل 


71 31 
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ساء موقف الامبراطور فريدريك الثاني من تغير الاوضاع ٠‏ ولم يبق له 
سوى سلاح المفاوضة والاستعطافء لتحقيق الهدف الغالي والامل المنشود؛ 
فأرسل سفارة إلى السلطان الكامل تحمل له هدايا نفيسة؛ وتطلب منه 
الوفاء بما تعهد به للامبراطورء وتسليم بيت المقدس له؛ وكان طبيعيا ان 
يرهض اسان الام سد ! انكلب دسا هدلت الألسوارل القن التعانه الن 
القيام بهذا العرضء غير ان رفض السلطان زاد من إصرار الإمبراطور 
على تكرار الطلب: والمبالغة في استمالة السلطان واستعطافه إلى حد 
التذدل والبكاء. وبلغ به الأمر إلى أنه كتنب للسلطان الكامل في اثناء 
المفاوضات: "انا مملوكك وعتيقك وليس لى عما تامره خروج؛ وانت تعلم 
اق اكبر ملوك البحرء وقد علم البابا والملوك باهتمامي وطلوعيء فإن 
رحصت خائبا اتكميزت حرمتي بينهم 1. .. فإن رأى السلطان أن ينعم عليّ 


بقيضة البلد والزجارةشيكون صدقة منه: ويرتمع راسي بين ملوك 
ال : 

' أفلحت هذه السياسة واذمرت استعطافات فريدريك في استمالة قلب 
مرتسم أوروبي لفريدريك والكا )1 ال لطان الكامل؛ وكان رجلا متسامحاء ففرّط فيما لا يملكه؛ وتسامح 
فيما لا يجوز التسامح فيه. .ووافق على تسليم بيت المقدس دون أن يبذل الامبراطور في الاستيلاء عليه قطرة 
دم؛ أوضربة سيف؛ أوطعنة رمح؛ وإنما فاز ببيت المقدس بدمعة عين. وخداع نفسء وحقق ما عجز عن تحقيقه 
ررتكارد كلب الاسد بعيوشة الصبحية وامكائياته الكبيرة. 


واتفق الفريقان على عقد اتفاقية يافا فى (77 من ربيع الاول 77ه - 148 من غبراير 1775م) انظر المستند . 


222 اطلس أكملاات الصليبيث على المشرف الإسلامي 


فاك الل بين الطرذ ين لدة مشر تواتك على أن بابك الصليبيون بيت المقدس وبيت 
لسم والعاصرة وسديداء . وقسم من دائرة صيدا وطورون (تبنين حالياً) . 
١‏ - ان تبقى مدينة القدس على ما هي عليه. .فلا يُجدّد سورهاء وان يظل السور بما يضمه 
مين المسكدد الاقم وكية السشيوة يادي المسلمين: وتقام فيه الشعائرء ولا يدخله 
الصليبيون الا للزيارة فقط. 


اا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


في كنيسة القيامة؛ فقد رفض 
رجال الدين تتويج الامبراطور 
المحروم من الكنيسة؛. وقرضت 
لا لليكة متها السار نيه اموس 
الدينية في القدس ؛ ودفع البابا 
مواليه الى ممتلكات فريدريك 


في إيطالياء فاسرع فريدريك 
إلى المغادرة ونشب صراع مسلح 
شبد انسور الأعظم: والجق 
الأفحة والنايناك وضى سنة 
لفق البايا السظر حن 
فريدريك وصادق في السنة 
التالية على معاهمداته مع 


ا ل ا 0 يا - 
0 
م 
اصسلا 


لقد تمكن الصليبيون من اغتصاب المدينة 
المقدسة نحو تسع وتسمين سنة: منذ 
اغتصابهم الاول لها حتى استردادها منهم 
من قبل الخوارزمية. وذلك في فترات 
متقطعة على النحو التالى: 

... - من عام ٠١99‏ - عام 1141 أي 44 سنة 
وهي الفترة التي قامت فيها المملكة اللاتينية 
والتي انتهت بتحرير القدس على يد صلاح 
الدين الايوبي . 

<< مهام 19- ها 1885 أن ٠١‏ 
سنوات وهي مدة المعاهدة الفردريكية الكاملية 
( اتفاقية يافا ). 


ااا ب ناه 
0 انا 2 0-4 9 
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قف المسلمين من اتفاقية ياهاا 00١‏ 


اتتتكدر المسلبوخ اكماهدة الكاملينة + الفوديركنة ( اعطافية انا 
الذن قشنت يسام القدمدى الشروف انل السلليييين ومز طهر 
ذلك الاستنكار ما حدث بدمشق فقد بكى الناس فيها على ما جرى في 
بيلك ادش وز اد سخطيع عدي املك رسيت تشريكن ابن الحيه املك 
الناصر صاحبها. وبسبب دروس الحافظ شمسس الدين سبط بن 
الجوزي مؤلف كتاب ( مراة الزمان عن فضائل بيت المقدس ) فاجتمع 
شي الجافع الامسوي بمشق عدد عنن الثاسن وعلت أضواتهم: وإشدد 
يكاؤسم وانشب الطاحظ شمن الدين قسبيدة يفيت أنياضا لله تناحة 
بيت منها : 

على قبة المعراج والصضخرة التي تفاخر ماضى الارض من صنشرات 

فدارس اياك كلت من تلاو ومنزل وحي مفقر العرصات 

مكيذا استديال: سامون نبا ليم المدايئة التدمنة الاك 11 ل 
وعم السحتيل ارعاء الطلاقع الانسلاسن ويعت ون امقر يري فال 
بالاسسين مين ألم يتونه ا عاشت التككم وسهنه الصدياة انالك 
وحضر الائمة والمؤذنون من القدس إلى مخيم الكامل؛ واذّنوا على بابه 
هبي غيروقت الاذان» واششد الاتعان على لكلف الكلمل, يكرت 
الشفاعات عليه في سائر الاقطار". 

وكبا اسن اكسلطان 'الكامل انه قورط هم الاشير طون السايين القذ 
يمون عن اماوا هايم بيت الكقدسن» ويملدى إنه لم انط الستليينيج ال 
الكناكس والبيوت الشرية على حين بن االسمن الاقصى على حالف. 
غير ان هذه المبررات لم تنطل على أحد من الناس. 

وظنل نت المقدسن اتسير) في أيدي الصليبيين يشكو إلى الله ظلم 
الحكام وسوء تصرفهم. حتى نجح الخوارزميون في تحريره في (” 
من صفر ”147ه - ١١‏ من يوليو؛غ74١م)‏ . 
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بعد وفاة السلظان الكامل محمد سنة ( 7150م - 1758م ) تغرضت الدولة الايوبية في مصر والشام لخطر 
الانقسام والفوضى فاستولى الصالح نجم الدين ايوب على دمشق سنة (157ه - 17م )؛ وكان هذا ايذانا 
بدخوله في صراع مع اخيه السلطاة الوا السقير نين الكامل: الذي خلف اباه على حكم مصر والشام: 
رامح ييا بانصار من ن البيت الايوبي للوقوف ضي وجه الاخر؛ وضي غمرة #الصواع شبوعبهنا الصالح 
اسماعيل على دمشق" واستولى عليهاء وطرد الصالح ايوب منهاء الذي شاء له القدر أن يقع في قبضة 
الناصر داود صاحب الأردن والكرك: ثم ثم يلبث أن أفرج عنه: واتفقا معا على القيام بحفلة عسكرية على 
مصر والاستيلاء عليها من قبضة العادل الصغير. 
ولاية الصالح ايوب: 

كانت الظروف مهيأة تماماً لنجاح حملة الصالح أيوب؛ فكبار أمراء العادل الصغير مستاءون منه لاحتجابه 
عنهم. وانشغاله باللهوواللعب عن تدبر شئون الدولة؛ فقبضوا على سلطانهم اللاهي. واستدعوا اخاه الصالح 
أيوب لتولي مقاليد البلاد والذي دخل القاهرة في ١0(‏ ذي الحجة 117ه- ١7‏ يوليو1778م) وجلس على 
عرشها واستائر بها دون التاصر داود. 

ونميرسهن هذا لوقف انضاك البعاقزن 00 للافاق: واستاتتن اتحسدريسه ادنس إنيد أن الصائع ايوب 
أراد أن يرضي حليفه الناصر داود صاحب الكركء فاتفق معه على ان يساعده في الحصول على دمشق من 
الصالح إسماعيل الذي لم يجد قوة تقف إلى جانبه. فسارع إلى التحالف مع الصليبيين ضد الصالح 
ايوب في مصر والناضرذاود في الازدن: وكان ثمن هنذا لاللذانعة فاليا ء تمي فيه بان يمينا بيج القيس الى 
الصليبيين؛ ورجوع مملكة بيت المقدس إلى ما 33 ينافال ستلد- الدين. 

ولم يضع الصالح اسيل ويقدا وقرن عرض الخيانة بالعمل فبادر إلى تسليم بيت المقدس إلى 
الصليبيين ومعها طبرية وعسقلان وعدد من قلاع الشام التي كانت نت بايدى المسلمين. واثار هذا 
ةي ةزة ةي ةزةزة ز ز ذز ذزذ 7011 ء العالم الإسلامي ورفضت حاميات 

بعض القلاع تسليم الحصون والقلاع. وهوما دفع الصالح اسماعيل الى القيام بحملات لتاديب تلك الحاميات 

لرفضها تنفيذ أوامره. وكانت فرحة الصليبيين طاغية من هذا العمل الذي جاءهم دون أن يضربوا فيه سيا 
لو يشدروا ننسا: وحصنوا قلعتي طبرية وعسقلان: ورابطوا ما بين يافا وعسقلان. 
ضرب نحالف الخيانك : 

ولكي يغري الصالح إسماعيل جموع الصليبيين على الاستمرار في التحالف وعدهم أن يعطيهم جَزْءا من 
مصر ان ملكها؛ فانطلقوا إلى غزة عازمين غزو مصرء وحضر لمعاونتهم في غزو مصر جيش الصالح إسماعيل؛ 


جيشر الملك المنصور ابراهيم الايوبي صاحب خنكى: يوان القوات الاسلامية كان لها راي آخر غيوراي 
ا نويات «انطاسه الى الجنيش اللضرى وابت أن تعائل احواتها السلمين: وكان لهذه:الخطوة اكرها؛ 
فحلت الهزيمة بالصليبيين حين تقابل الفريقان؛ وقتل منهم اعداد كبيرة وسيق الاسرى إلى القاهرة. واضطر 
الصليبيون إلى عقد الصلح مع سلطان مصرء وإن ظلت بايديهم بيت المقدس وبعض القلاع التي تنازل عنها 
الضائح إسماعيل. 
استرداد بيت المقدس : 

مه ل يابسة ان تشب التواع مره اشر بين الصالحين إسماعيل ونجم الدين ايوب: ووقف الناصر داود هذه 
المتزةمشع الضنائح إسماعيل: رباد جر العاف اهرون مسد إبدوانينم الوه بول يعد النسااكة ارويث 
قوة تقف إلى جواره غير '"الخوارزمية' الذين تفرقت بهم السبل بعد انهيار دولتهم ومقتل سلطانهم جلال 
الدين خوارزم شاهء فاستجابوا لدعوته: وقدموا بأعداد كبيرة إلى الشام. واتجهوا إلى دمشق فوجدوها قوية 
التحصين فتركوها. واستولوا على طبرية ونابلس. وواصلوا سيرهم حتى دخلوا مدينة بيت المقدس في (؟ صفر 
17ه- ١١‏ يوليو ؛4؟17١م)‏ واستولوا عليها دون مقاومة. وكانت هذه اخر مرة يسترد فيها المسلمون بيت 
المقدمسى في عصر الحروب الصليبية. وظلت بايدي المسلمين حتى سقطت في قبضة اليهود في 
عصرنا الحديثت. وهي تنتظر الآن يفك اسنوعت) ويعيدها الى حظيرة المسلمين: وندعو الله الا يطول 
الانتظار ويعين من يعمل على عودتها. 
حطين الثانية : 

وبعد ان استرد الخوارزميون بيت المقدس واصلوا سيرهم إلى "غزة" واجتمعوا مع الجيش المصري الذي 
ارسله الصالح ايوب لمحاربة قوات الشام ومن ناصرها من القوات الصليبية: وتقابل الفريقان في معركة 
س1 شن (جمانى الاونق147ه - أكتوير 1744م )ء وكان اللقاء زهيباء حلت الهزيمة بالصليبيين: وقدارت 
خسائرهه بثلاكين الف قتيل وثمانماكة اسير؛ وكانت هذه الهزيمة اضخم كارثة حلت بالصليبيين بعد معركة 
حطين نه (*8مه- 11437م)» وبلغ من اثرها أن اطلق عليها "حطين الثانية 

ولم يلبث أن انفصل الجيش المصري عن الخوارزميين الذين سمح لهم ' الصالح أيوب" بالاستقرار في الشام 
على ساب الصليبيين: وواصل سيره: فاخذ القدس والخليل ودمشق وغيرها. ثم نازل الصليبيين»: ودجح في 
استرداد قلعة طبرية (146ه- 1747١م).ء‏ ثم استولى على عسقلان في العام نفسه. وبذلك نجح الصالح 
ايوب في توحيد مصر والشام تحت سلطاته بعد ان اصبحت القاهرة ودمشق وبيت المقدس في قبضة 
يده ووفد عليه في دمشق ملوك البيت الايوبي الشاه لتقيو تروى: الزلام واأعطادة اسنى كناب سوق امقر الاين : 
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باد قري بردي جمأل ألدين اين المحاسن |الاتابك ل نجوه الزاهِر ةاش ملولف مصر 
والقاهرة . 
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الحملة الصليبية السابعة 


سنك "515ه ا -58"ه - 15:8؟1١ام-0١756ام.‏ 
فادة الحملة : ملك فرنس ( لويس التاسع ) 
سبب الحملك : 


كان لاسترجاع بيت المقدمس من ايدي الصليبيين رد فعل 
فين اودويا النصرانية تجلى في الحملة الصليبية التي قام بها 
ملك فرنسا ( لويس التاسع ) فقد تجهز لحرب صليبية تجهيزا 
عظيها: واستفلسب ممه الاير طن 11 اام ا 1 ل 
وكان معه اخوته الثلاثة: 
#دوسيركواردوا . ؟- الموؤسين دو انيس شان 
دانجو. كما كان معه المورخ الفرنسي لهذ الحملة ( جوفرا دو 
سرجين ) . وزوجته . 

وكانت الفكرة السائدة في اوروبا منذ أواسط القرن الثاني 
عشر الميلادي؛ أن مصر ما دامت على قوتها وبأسها فلا سبيل 
الى تضاخ الاعملات:الحايبية وا سوال بست اللقدسن عن 8 ظ 

اللاي وو نل 1 و خانة مم سه ب 

المسلمسن؛ الذين نجحوا في استعادته من الصليبين مرة ثانية 
سنة (147ه- 1784م) على يد الملك الصالح ايوب. إلا بشن حملة عليهاء وتم التنسيق تذلك مع البايا اتوسنت 
الرابع والملك الفرنسي لويس التاسع. وشهد مجمع ليون الديني الدعوة لها سنة (1451ه- 55/8١١م).‏ 

ابحر لويس من مارسيليا قاصدا الشرق ومعه زوجته واخواة الثلاثة واتجهت الحملة إلى فجبرا فيو يتيوس 
يدر إقرافة 0١‏ اله مشافل. ومتها تاخةامسارها تحوييت المقدس لاستردامها وه هيف اللعيلة. وله يكن 
ضدط 010 السلية امادع الاستيللاء سالج روفة اشر من ام تدرب عص ا زتياسه اريها كامدة حوية سافة شهسن. 
وانما اسشتهدفت ايضا هدفا بعيد المنالء يتمثل في تكوين حلف نصراني وثني بين الصليبيين والمغول؛ يهدم 
الدولة اللشولاشن مص والانام سن تاتحية ويطلوق العالم الاسلامي ويحيط به من الشرق والغرب من ناحية 
اخرى» أزصل البابا أنوسنت الرابع سفارتين إلى المفول لتحقيق هذا الفرض. غير أنهما ثم يكللا بالنجاح . 
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بحر القلزم ( البحر الاحمر ).| امالك السايبية الباتبة م 


الصليبية في قبرصص.: واستعدادها لغزو مصر والاستيلاء عليها؛ فرجع الى مصر على الرغم من مرضه: 


6 وأعدل الاتمظول العساراي إل المياه اللصرية اناك اياده ( © مق ضفر 169ته- من ونيو »الم )رهن 
اليوم التالي؛ نزل الصليبيون إلى البر الغربي للنيلء ووقعت بينهم وبين المسلمين مناوشات انسحب بعدها 
الامير فخر الدين وقواته المكلفة بحماية المدينة الى المعسكر السلطاني . 
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وضعفهة: وأاضطر الى نقل معسكره الى مدينة المنصورة. ورابطت السفن الحربية في النيل تجاه المدينة: وتوافد على المديتك افواج من المجاهدين الدين 
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الحيشن. المملوكي التابع 


للملك الصالحابوب . 


نت فيه الحملة الصلد ببك نحو القأهرة؛ توفي الملك الصالح ايوب في ليلة ( النصف من شعبان 
ا 222 - 11 من نوقمير144١م)‏ فقامت زوجته جر اشر بتدبيرشثون الدولة بعد اق اختفت قير سوتها 


خوفا من حدوث فتنة بين صفوف المسلمين. وفى الوقت نفسه ارسلت إلى توران شاه ابن زوجها وولي عهده تحثه على 


مغادرة حصن كيفا. بالقرب من حدود العراق: وعلى سرعة القدوم الى مصر ليعتلي عرش البلاد خلفا لابيه. 
تسربت انباء وفاة الملك الصالح ايوب إلى الصليبيين فبدءوا في التحرك؛ وتركوا دمياط؛ وزحفوا جنويا على 

شاطئ النيل الشرقي مسي وسفغنهم تسير حذاءهم في النيل: بتو وصاوا إلى بحر اوقناة 5-98 المعروف 

الينوم باسم "البحر الصفير . فصار على يمينهم فرع النيل: وامامهم قناة اشموم التي تفصلهم عن معسكرات 


المسلمين القائمة عند مديئة المنصورة. موا الصسابييو ا الزحف أن يعيووا شرع دسيائك اوقناة اشموم 
فاختار ا لويم د التاسنهء الققياة 


للأا ناك 7 ١‏ 5 © الا 1 0 3 فقعب 2" دا 2 ليه 1 
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نين فق يعتصىن أل حوبا مرا وبي سين إلا والصليبيون يقتحمون 
معسكرهم.: وطاقتضر الفسويين اوقد المصريين ٠‏ واقفتحم السليييةوة يقيلدة” لوي ارما احد ابواب المنصورة. 


وبسنواضي دخول المييثة ونوا يقتلون المضريين بكل فسوة. حتى وصلت طلائعهم إلى ابواب قصر السلطان 

نفسه. وانتشروا في أزقة المدينة: حيث أخذ الناس يرمونهم بالحجارة والطوب والسهام . وبينما هم على هذا الحال 
ضافية ان النصر صار بين يديهم حقيقة لا خيالا واطمانت نفوسهم الى هذا النجاك والظفلنة انقض الممالذاك 
البحرية بقيادة بيبرس البندقداري" على الصليبيين وهم في نشوتهم وغرورهم وذلك في [1"من :ذي القعدة 


39997-- 0 عن 25257000 وا وسمهه المماليك قتلا أعشى املكوهم عن 


.عقد الاميرفارمس الدين اقطاى القائد العام للجيش 

الاسلامي مجلس الحرب: عرضب فيه على ضباطه معطف الكونت ارتوا حلتنا ملك انها ننترة 
المللك: وأعلن أن مقتل الملك يتطلب مهاجمة الصليبيين على الفور. مبررا ذلك بقوله: 

"إن انون ملك شنم بلا رأمن: لا يحشى منه خطر. وعلى,ذلله أغلن انه 
سيهاجم الجيش الصليبي بلا تردد . وفي فجر يوم الجمعة (4 من ذي 


نهر النيل ( فرع دمياط ) القعدة ٠غ11"ه‏ ع ١‏ من فبراير ٠106١ام)‏ بدا الجيش المصري هجومة 


على معسكر الصليبيين: لكن الملك لويس؛ تمكن من الثبات بعد 
ان تكبد خسائرز فادحة: وبذلك انتهت 

. وهي المعركة التي ايقن الصليبيون بعدها 

انهم لن يستطيعوا البقاء في مراكزهم» وان 

عليهم الانسحاب الى دمياط فقيل فوات 


الاوان. 


2 5 ١ / 


استطاع المسلمون بقيادة الملك طوران ( توران شاه ) آخر ملوك الايوبيين 
حصر الصليبيين الغزاة في مدينة 
المنصورة؛ فلقي كثير من الفرسان 
الصليبيين ممن لم يتسن لهم 
اللجوء الى القلعة حتفهم. وبعد 
فترة اغرق المسلمون الاسطول 
الصليبي الراسي قرب المنصورة: 


مدينة المتنتصورة 
وقطعوا اتصال الفرسان مع دمياط التي كانت فقاعدة دموينهم. وتحت طائلة 


الود ساف الصا د من المنصورة وفتكت بهم قوات المسلمين فزال 
جيشهم من الوجود كقوة مقاتلة؛ ووقع منهم الالاف في الاسرء وكان ملك 
ومسا ( الويس التاسم )بين الاشت يز يدو ازد :سير و اقررة عنية ابي عبد الله 
(عاليا سه الحو صرائله) ع ا حاه ده اطي ان ب انارت قاض 
بين الاسرى كا ملاريا والد تنظ ار يا بد قيطي عد تصن ازة لاف أهدت استناته 
تسقط وتعين حمله لقضاء حاجته: وفي مايو 176٠‏ م: اخلى سبيل لويس مقابل 
ذا " يذه كاقلن :+ النف بيؤتطى او 
! | “>7 الشاليرةشريطة ان يضادر 
الصليبيون دمياط. فوصلت 
بقاياهم إلى عكا كيفما اتفق 


دعا فيها البارونات الى حملة 


فهر النيل ( فرع دمياط ) 


صليبية جديدة. ولكن الدوقات والكونتات والبارونات والفرسان تجاهلوا هذه 


الدعوة؛ فغادر لويس التاسع عكا في إبريل ١١04‏ إلى فرنسا. 


المماليمك 


ينقسم المماليك إلى قسمين 

١-المماليك‏ البحرية وهم الذين 
اسكنهم الملك الصائح الايوبي قلعة في 
جزيبرة الروحية: وسكا إلى يضر 
النيل: او سمّوا بذلك لانهم قدموا من 
وراء البحار: وهولاء حكموا مصر من 


سنة (/44-54لاه/ ١11487-176ام)‏ 
وتداول عرش. مصر في عهدهم اربعة 
وعشرون سلطانا . 
؟- المماليك البرزجية لواف ايف 
وسهوا يذلك لان السلطان فلاوون 
اسكتويدم انواس قلعمة الجبل: ولان 
السسواكييية كانييط ا لسن عدذا 
وهولاء حكموا مصر من سنة 
(غ8/-7اذه/ 16117-17875م) وهم 
ثتلاثة وعشرون سلطانا. 

ويبدا تاريخ المماليك: #عسع انتصار 
ا معاليك الفريلة الديين ايقلوا بلاء 
276 في مقاومة تلك الحيبلة أن 
يقيموا دولتهم على انقاض دولة 
تخلصى المماليك من توران شاه 
واقاموا شهيرة اككو سلظانة من 
مصر.: وكان ذلك ايذانا ببزوغ عصر 
دولة سلاطين المماليك في مصر 
والشام. 

ولم ياخذ المماليك بمبدا وراثة 
العرثش.ء وانما كان الطريق مفتوحا 
امام من ابدى شجاعة واقداما 
ومقدرة. .هذه هي المؤملات في دولة 
المماليك التي قاست عند انقناض ددقة 
الايوبيين» وبعد مقتل توران شاه اخر 
سلاطين الايوبيين بمصر. 
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بحر الروم ( البحر الابيض المتوسط - البحر الشامي ) 


* (مونتريال) 


الصعد 
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عملة لويس التاسع - متحف اللوقر ( فرنسا ) الممالك الصليبية الباقية 


© 559 انتصار الجيش الإسلامي المصري. ٠‏ على جيش الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع. مر لكنادن 
وافتيد الى شجرة الدر: فامرت بسجنه في سجن المنصورة: فجعل لويس يفاوض على اطلاق سراحهة؛ ويعرض لقاء 
ذلك مبالغ خيالية تقدر بالملايين. فوافقت آخيرا شجرة الدر بشرط ان يتم تسليم نصف المبلغ قبل إطلاق 
سراحه فاطلقته. وأقسم لشجرة الدر بعدم الفؤوة الى عضر هرة الخيرئ: ولفقه ها اح وصل عكا. عون لكك عويه 


وقسمك اا عو مانا صتاريها اتويت ادن 


يفو لون فى هكا اربع سئوات؛ دعا فيها اليارونات الى حملة صليبية؛ ولكن الدوقات والكونتات والبارونات 
والفرسان تجاهلوا هذه الدعوة, قغادر لويس التاسع عكا في إبريل 1704م إلى فرنسا. 
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الظاهر بيبرس بطل اكرحلة القادمة شك الصليبيين والمقول ' 


ولس يرمعام عو خالاو وهوقرك الأضل: 3 شتراه الامير ايدكين البندقداري ثم باعه للسلطان 
الايوبي الصالح نجم الدين انف (ت. 1817 ه/ 1١153‏ م)؛ فتدرج في الحلقة. وترفى في سلك الجندية؛ ليصبح 
من كبار أمراء المماليك الصالحية (نسبة إلى الصالح نجم الدين ايوب). ولما مات الملك الصالح؛ استمر بيبرس 
في خدمة ولده الملك المعظم توران شاه. 

اشتهر بيبرس بمهارته العسكرية وببلائه الحسن في ساحات الوغى . وبخاصة فى معركة المنصورة: عام /14 
ه/ 159١‏ م.ء التي هزم فيها الفرد ج: واسر قائدهم الملك الفرنسي لويس التاسع؛ ( تقدم ذكرها ). وبمقتل توران 
شاه عام 14/8 ه/ ١6١١م‏ تولت شجر الدرء ذوج ابيه. ٠‏ مقاليد الحكم مكانه. فانتقلت السلطة في مصر: دا 
إلى المماليك البحرية. ثم اصبح المعز ايبك اول سلاطين الدولة الفتية بزواجه من شجر الدر التي تنازلت له 
عن العرش بسبب احتجاج الخليفة على تولي امراة تدبيرشؤون المسلمين. وبعد مقتل المعز عام 100 
ه/ 17017 مء بتدبير من شجر الدرء خلفه ابنه نور الدين علي. ثم ا 
المظفر غداة معركة عين جالوت عام 108 ه/ 1١1٠١‏ م. 

يعود الفضل لله سبحانه وتعالى ثم للظاهر بيبرس في ترسيخ دعائم دولة المماليك البحرية وتنظيم شؤونها 
الداهلينة واكم ام الشرهية الدينيية سلزها باسياقه التدلوعه العباسية 13 التراش زه مام :84 غبار 1731 م. بعد ١‏ 
دك المغول مركز الخلافة الاسلامية في بغداد. وقتلوا الخليفة المستعصم عام 17 ه/ 1١08‏ م. ثم ما لبثث 
بيبرس ان بسط سيادته على المدن المقدسة في الحجاز مما جعل سلاطين المماليك؛ من بيبرس 
فصاعد)؛ يظهرون أمام العالم الاسلاميء المعروف انذاك. حماة للخلافة ولاشخاص الخلفاء, 
والمؤتمنين على مقدسات المسلمين. وفي الخارج. فرض السلطان بيبرس هيبة الدولة على اعدائه بكسر 
شوكة ا مغول. بعد تسع مواجهات ضارية معهم: بين عامي 710717١‏ ه و 17177-11717/1 مء كان اخرها المعركة 
التي جرت في عقر دارهم؛ حيث الحق بهم الهزيمة في سهل هوفي في صحراء البلستين (اسيا الصغرى) . 
ونجح السلطان في زعزعة بنيان الكيانات الصليبية ؛ بعد إحدى وعشرين حملة عسكرية عليهم: ادت إلى 
سقوط امارة أتظاكية في بيده واستيلاكه تباعا على القلاع والخص ون الاسترانيجية االحيطل ديكونتية 
طرابلس ومملكة عكا. كما قام بيبرس بخمس حملات على بلاد الارمن في اسيا لصغرى وأخضعها لسيادته. 

وان جاتب فتجزّانه السيكرية الواعة شك الظامر ديرن لدؤلقه سياسنة هارمية انيه /لاإتصناء تمثيف فين 
احاطة حرويه بسياج من المعاهدات والاتفاقيات الدولية لاكتساب الأعوان والحلفاء من جهة: والاستضراد بالاعداء 
من جهة آخرى. ومن ذلك: سعيه الحثيث للتحالف مع الإمبراطورية البيزنطية العدو التقليدي لللاتين؛ وحرصه 


على الاحتفاظ بسياسة الود مع الجنوية ومع كل من شارل دانجو ملك صقلية وملك إشبيلية؛ وكانت له صالات 
حسنة مع عز الدين كيكاوومس سلطان سلا جقة الروم. كما حالف بركة خان زعيم مغول لقبجاق: وذلك 
يه ارو ما قرط الكل بايفخانات فارس من هولاكو واولاده. 

وممازاد في شهرة بيبرمس إشادة المصادر الاسلامية بخصاله: وشمائله. وشجاعته؛ وبمنجزاته في مجال 
العمارة الدينية وأوقافه المنتشرة في أرجاء سلطنته المترامية الاطراف. واهتم بسك العملة لبسط الهيمنة 
الراسسيية الاقتساذية على ارجاء الغالم الاستلامى انتاك ( انظر نماذج انس ميلاقة التقدية ), الانيل الو 
جعل للسلطان منزلة خاصة في مختلف الاوساط العربية والإسلامية على امتداد العصور, فاكتسبت صورته في 
ذاكرتهم الجماعية طابعاً عظيماًجعلته في مصاف ابطالهم الملهمين. مثل صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وكبار التابعين . وشرف الدولة مودودء وعماد الدين زنكي وابنه محمود؛ والناصر صلاح الدين: والمنصور 


قلاوون: وشيخ الاسلام ابن تيمية؛ وابن القيم الجوزية: ومحمد بن عبد الوهاب. واحمد ياسين. والرنتيسي ... 


توفي الظاهر بيبرمس يوم الخميس 7” 
منجره من عام 7716 هجرية - ١‏ ماي و777١‏ 
لالانسة وعد ان ارمسى اسمه من قائمة 
رذ سشااطين العصر المملوكي : وكان لهاهنة 
اولاد: منهم كمال الدين بيبرسس الذي كان 
فلكينا 000 شارك والده في العديد 
من المعارك و استقر في ما بعد في بيت 
مس كك اسل علظة عمال الموحؤدة 
ضهنا ملذاضيبيت الكقدسن من اررض 
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دراهم فضية وفلوس نحاسية تعود الى عهد السلطان بيبرس 


أطلسح ألكملاث ١‏ 


يبيث على المشرق الإ 


21 


سلامي 
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الغزوالمغولي وسقوط بغداد سنة 705 ه/0؟١‏ م 


1 الم 
3 5 1: 11 , 00 


ل 03 


لم يكن سقوط بفداد (707ه) ممكنا لولا خيانة الوزيرا؛ بن العلقمي ؛ لان 
القوى الخارجية تبقى محدودة التاثير ما لم تتعاون معها قوى عميلة من الداخل . 
والعالم الاستلامئ يفف عفرا كاتم] اصيب باشلل التام . 
انه اهن عجرب تجا اش اسيك 0 

لق ا لاا الاي هين 
كان هذا الذي حدث؟ وما قصة خروج المغول الى بلاد الاسلام والمسلمين؟ وكيف 
تهاوت الخلافة على أيديهم بهذه الصورة المهينة؟! 

إن المؤرخ الكبير" ابن الاشير" 1[ [ 1 000ص الاحداث في كتابه 
الكامل” 1 تمنى أن يكون قد مات قبل أن يسمع عنها أو يراهاء فيقول : لكك بقرت 
عدة سنين مُعْرضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاما بها: كارها لذكرهاء فانا اقده 
رجلا 7 000ظ2ظ فمن الذي يسهل عليه ان يكتب نعي الإسلام والمسلمين. .ومن 
التدىيسوزيعايه دعر ذلك :فيا ليت امي لم تلدني لومي مهيل سذاوكنت 
تجو لا إلا اني حثني جماعة من الاصدقاء على تسطيرها. ٠‏ وأنا متوقف: ثم 
رايت ان تتراك ذناك للا جد فسا كتشرق: هذا الفعل يتحسن السادكة المتطيى 
والمصضيسة الكبرى التى عقمت الايام والليالن عن مثلها: عمت الخلائق: وخصت 


من هم المغول والتتار ؟ 


قبائل تركية اسيوية كانت تسكن في الجزء 
الشرقي من ' بلاد التركستان" ومايليها 
شرقا من "غرب بلاد الصين" , وهم بدورعاة 
يدينون بالوثنية؛ ولا يؤمنون باللّه ولا باليوم 
الآخرء ويبحشون عبن الرزق ايتما وجد, 
وينتقلون وراءه حيث كان: ويقتتلون من أجل 
الحصول عليه: نساؤهم في هذا كرجالهم 
لقا سوا 
وكانت بين ' قبائل المفول" و"قبائل التتار" 
اواضر نمسب وجوارة ولكن على الرغم من 
هذا؛ فإن مخاولة الحصول على الرزق كانت 
تدفعهم إلى التنازع والتناحر والتقاتل: وتسفر 
المواجهة بينها عن انتصار" التتار" وهزيمة 
"اكول . ويموذ المشول فينتضدرون على 
"التتار" ولكن الزعيم النتري "جنكيز خان" 
جمع شمل هذه القبائل لتصضبح النقطة 
السوداء في التاريخ الانساني بسبب ما انزلوه 
به من الكوارث التي لم يحدث مثلها. 


المسلمين: فلوقال قائل: إن العالم منذ خلق الله-سبحانه وتعالى- ادم إلى الآن لم يبت بمثلها كان صادقاً؛ فان 
التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها . 

مربنا خلال هذا الأفلش كيف كان الصليبيون يستلون بلاد الشام. وكيف كان المجاهدون المسلمون قد انزلوا 
بهم في عهد عماد الدين زنكي؛ ونوز الدين متحمود: وصلاح الدين الايوبى هزائم.ساحقة: ولولا ضغف المسلمين بعد 
موت صلاح الدين لكانت نهاية الصليبيين بالشام قد تحققت. «والكن السابييين لبوا يجاثون الضميفةه البااع 
ويصمدون رغم ذلك في مواجهة المساسن عت خامربتقوة المغول. وتاكد عداؤهم للاسلام وما انزلوه باهله من 
هزائم ومصائب في بلاد خراسان وفارس على اتقاطن دولة السلا جقة هناك. فاجتمعت مصالح الفريقين 
الصليبيين والمغول في عداء المسلمين وحربهم, وبدات الاتصالات بينهم لتنسيق الجهود في هذا الصراع. 

عابيو ساي الشريم افمرحير طن التتاق التصضراتية: تتصّسن منهم عبد كيين ولعيلوا يذل طوتقه 
من النصرانيات الحاقدات على الإسلام وأهله. فاشتمل الحقد الصليبى والبوذي في الهمجية الشرسة, وانطلقت 
جحافل التتار تدمر الخير في كل مكان. وكما صدرنا حديثنا عن الدور الخبيث الذي قام به ابن العلقمي. يقول ابن 
كثير في تاريخه: ثم عاد إلى بغداد وفي صحبته خوجه نصير الدين الطوسي. والوزير ابن العلقمي وغيرهما. 


والخليفة تحت الحوطة والمصادرة. فاحضر من دار الخلافة شيئا كثيراً من الذهب والحلي والمصاغ والجواهر 
والاشياء النفيسة: وقد اشار أولئك الملا من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هولاكو أن لا يصالح الخليفة: وقال 
اد 00 المتلة طل الكالشقة ل يشتسر هنك الا عاسا اوغامين هه يعود الأمر الى هنا كان عليه سبل ذلف: 
وحسنوا له قتل الخليفة: فلما عاد الخليفة إلى السلطان هولاكو امر بقتله. ويقال: إن الذي اشار بقتله الوزير 
ابن العلقميء والمولى نصير الدين الطوسي:ء وكان النصير عند هولاكوقد استصحبه في خدمته لما فتح قلاع الالموت. 
وانتزعها من ايدي ١‏ لاسها متم وكان التصير وزيرا نشمسن التقموس ولايية اشن شبله علاء الدين بن لال الياين: 
وكانوا ينسبون إلى نزار بن المستنصر العبيديء وانتخب هولاكو النصير ليكون في خدمته كالوزير المشيرء قلما قدم 
هولاكووتهيب من قتل الخليفة هون عليه الوزير ذلك فقتلوه رفسا ؛ وهوفي جوالق لثلا بقع على الارض شي من ذم 
خافوا ان يؤٌخد بثاره فيما قيل لهم: وقيل بل خنقء ويقال بل أغرق فالله أعلم فباوُوا بإثمه واثم من كان معه من 
مسادات الملساء والقضتاه والاكابز والرؤّساء والاسراء واولي"الحل والعقن ببلاده ومالوا علئ اليلد فقتاوا جميع هن 
قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان؛ ودخل كشيرمن التاتن سي الأبار واساكن 
الحشوشن؛ وقتى الوسخ: وكمتوا كذلك أياما لا يظهرون: وكان الجماعة من النامن يجتمعؤن إلى الخانات ويفلقون 
عليهم الابواب فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار. ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الامكنة فيقتلونهم 
بالاسطسة: حكن تجري الميازوب مت الداماء ضى الأزقة: ضانا لله وإنا إليّه راجعون-وكذلك في المساجد والجوامع 
والربط. ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والتنصارى ومن التجا إليهم وإلى دار الوزير ابن 
ا الرافضس وطاكقة من القجكار اهذوا لهيه:اماناء بذلا هليه اموالا جزيلة ستى سلموا وسلمت اموالهم..وعادت 
بغداد بعد ما كانت انس المدن كلها كانها خراب ليس فيها إلا القليل من الناس: وهم ضي خوف وجوع وذلة وقلة؛ وكان 
الوزير ابن الفلقمي قبل هذه النحادثة يجتهد فى صرف الجيوفى وإسقاط اسمهم من الديوان» فكانت العساكر في 
آخرايام المستنصر قريبا من مائة ألف مقاتل منهم من الامراء من هو كالملوك الاكابر الاكاسر. فلم يزل يجتهد 
في تقليلهم إلى أن لم يبق سوى عشرة آلاف. ثم كاتب التتار وأطمعهم في أخن البلاد. وسهل عليهم ذلك. وحكى لهم 
حقيقة الحال؛ وكشف لهم ضعف الرجال وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكلية, وأن يظهر البدعة الرافضة 
90 خليفة من الفاطميين: وان يبيد العلماء والمفتيين: واللّه غالب على امره: وقد رد كيده في نحره. واذله بعد 
العزة القغساء: وجعله حوشكاشا للتتار بعد ما كان وزيرا للخلفاء؛ واكتسب إثم من قتل بيغداد من الرجال والنساء 
والأظفال: شالخكم لله العلى الكبير رب الازضن والسماء. ١‏ . ه 
رماش الكارية يعي نفسة: فقد سقطت بغداد اليوم ببقياكات الباشرييه الجقاذ ابن العقمي. دلبت الاسر وشقم عن 
0 الشناع واه وا شهدت رضته حت زاينا أعمالاً موجاء وغوغاء. من تجن على أهل السنة هناك وقاموا بقتل 
جرس ليطن عنهم: وتهجير البعض الاخر: واتهام من يداع عن ارضه وعرضه بالارهاب ومن فاوفيم الحم 
بالغرباء من المحتل الامريكي والبريطاني على فتله؛ ولم يصدق أولثك خبرا ٠‏ فيسارعون بقتل المسلمين هناك قثلا عظيها: 
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بعال المفؤل تص ل فى بد 
ماوراء الثهر قادمة من اواسطل 


السيوة < 


جنكيز خان يسيطر على 
مدن ها وراء التهمر 
ويقضسي على المراكز 
الحضارية والعلمية فيها 


كبخارى وسمرقتد ... 


بلاد ماوراء النهر 


تمكن ( هولاكو ) من الزحف على عاصمة الخلافقة العدباسية 
( بغداد ) سنة 7057 هء وقتل اخر خلفاء بتي العباس 
( المستعصم باللّه ) ثم قام المغول بعد دخولهم بممارسة شتى 


صنوف التخريب والتعدذيب. وبذلك سقطت الدولهة العباسية 5 


بلاد الستتسشيتف 


وروا قن( البجر تسو 


بك -- 


بحر الروم ( البحر المتوسط ) 


5 دا مسي 
كين جافوت 


الدولهة العباسية 


واصل المقول اجتياحهم للبلاد 
الاسلامية بقيادة هولاكو 
حتى وصلت طلا نعهه نحو حلب 
حيث عاخوا فيها فسادا ثم 
واصلوا سيرهم نحو دمشق 
واستولوا عليها وبذلك وقف 


المفول على حصدود دولة 


المديتة النبوية 
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) من الفضاء الخار< 


كتيبة من الجيش المغولي 


موفعة عبن جالوت سنة /65"اه ‏ ١1ام‏ 


راى المؤرخون في انتصار وكلمايكت اتتوناة | عانةا ؛ حيث عجزت الدولة الخُوارزمية : والدولة العباسية عن عقاومة البجيخ ش المقولي او مدافعته؛ وبعد انهيار !١‏ لقوى النصرانية امام الزحف 


-502 وي" و بولندا 0 ام موقعة عين جالوت" سنة 198 ه والتي تعتبر بض ارق شري شن الشرى سزت حيوش المغفول؛ قكانت درسا هويا اماك 
اللشام عن طبيعة هذا الجيش الجديد؛ ؛ أنهم المماليك. والذين اعادوا للجيش الاسلامى هيبته ومن هنا كسبت سلطنة المماليك مركز الصدارة بين سلا طين المسلمين. كما استقامت لمصر 


زعامة جديدة في العالم الاسلامي على ايدي هؤلاء الخليط من الاتراك والروم والاوجوسينة والشراكسة:. لذلك سيكون لهم الدور البارز في القضاء على بقية المستعمرات الصليبية . 
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خوذة وافية ؛ تعود الى عهد السلطان الظاهر بيبرس 


على المشرق الإسلامي 


أهدر حصادر وهراجع الباب التاسع 


- اسلإ يبي يييييييييج يسيس يبيب |0 


ا مجلة التازايخ الغرّبى: اعداد مختلفة . 

” - ستيفن رنسيمان . تاريخ الحروب الصليبية ‏ ترجمة السيد الباز العريني. دار الثقافة . 
بيروت ‏ 1515ه. 

؟ - د . سعيد عبد الفتاح عاشور. الحركة الصليبية . مكتبة الانجلو المصرية . القاهرة . 
7م. 

و - مس بس طق كياد رياح التاس تياك الكل الرهاية الجر لادان 
القامرة 170 241 

4 - موسوعة ويكبيديا على الشبكة العنكبوتية . 

5 - سامي بن عبد اللّه المغلوث, الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي في العصور 
الوسطى . دار الوراق: طبع ونشر ١515‏ ه . 

- أحمد بن علي المقريزي . السلوك لمعرفة دول الملوك . تحقيق محمد مصطفى زيادة . 
القاهرة. ١١1٠‏ ه: .١154١‏ 

. احمد تمام: في ذكرى سقوظ دمياط‎ . ١-4 

9 - موقع ,0003111)) من الشبكة العنكبوتية . 

. جوزيف نسيم يوسف . العدوان الصليبي على مصر . داز:الكتب الجامعية  الإسكندرية‎ - ٠ 
5مم.‎ 

١‏ -عز الدين ابي الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد ابن عبد الكريم عبد الواحد 


الشيباني: الكامل في التاريخ: دار المعرفة. الطبعة الاولى 1477١ه/7١٠٠م.‏ 


1 - ابن كثيرء: الحافظ عماد الدين ابن ابي الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير القرشي 


الدمشقى: البداية والنهاية » طبعات متعددة . 


إم حضحصيور 


بعد الضربات الموجعة التي وجهها القائد المملوكي الظاهر بيبرسس وجيشه 
الباحب كد الغزاة الصليبيسين في الشام :نكت الويدين لاضع يديد تجوز حملة 
صليبية اخرى لقتال المسلمين إلا انه لم يستطيع ان يتصدى للمماليك في بلاد الشام 
فسا كان غنه إلا ان وجه قواتة نسوتوضر» وتم شرو عه مين فرتسازيوم ها مارين ٠117م‏ 
والتحق به اتباعه وبعد اتمام عدته: اتجه يوم ” جويليه الى مدينة كاغلياري وذلك 
على منن سفن جنوية. وفي هذه المدينة السردينية ينية اكتمل النصاب بوصول بقية 
المساهمين في الحملة. .ومن ا فلاح الى شوالان ان جميع أعضاء اللبيلة لتنا 
متاكدين من تحولهم إلى المشرق الاسلامي نحومصر اوفلسطين لكن لويس التاسع 
جمع قادته ومرافقيه على متن سفينته؛: وطلب منهم الموافقة على تحويل وجهتهم 
نحو تونس. او تذكر الصادر ما مي السثايات والجامين التى متسب عارها الملك 
لاقناعهم. ؛ لكن يبدو ان جميعهم بما فيهم رجال الدين وافقوا على مطلبه لكن كيف 
تم له ذلك؟ بينما يعلمنا ابن خلدون أن لويس التاسع كان عازماً على غزو تونس قبل 
روج عق الرنساء وان المستتهس !لالس كان مانا بذلك: اذ امر السلظان في 
ساكز تسوالاة#والاستخار من العدة وارسل شن اعقو ااانا باهقلة الاسوار:واهتزان 
الحبوب. وبالرغم من ذلك ؛ فقد بعث برسل إلى لويمس التاسع لاختبار حاله 
ومشارطته على ما يكف عزمه ومن الممكن جدا أن عزمه على الاتجاه إلى تونس من 
الأول شيو الازيجم. فعند اتجاهه المرة الاولى الى المشرق سنة /4١١م‏ تحول مباشرة 
عن طريق قبرص إلى دمياط. اما بالنسبة لهذه الحملة الثانية. فقد قدم عن طريق 
ب انك ١‏ كنا يتابن خلس ان الطاغية جمع حشده وركب أساطيله 55 
اخر ذي القعدة سنة ثمان وستين بسردانيا وقيل بصقلية ». الا ان التصباد» القربية 
تؤكد ان اللاي تمت ردنا معنا يكو ادن الامتداج أن لويس التاسع كان 
مقرأ العزم على الاتجاه الى تونس قبل خروجه من فرنسا واعنها اخووليه يطل زاك من 
الاول حتى يتجنب انسلاخ القادة الاخرين عنه ولم يتم اعلامهم باتجاههم الى تونس 
الاق الى للوظة حت وستعهة امام الآمن الواقم سي سسب البامي ين عابي 


ينتمي الحفصيون إلى قبيلة مصمودة 
البربرية؛ ومساكتها في جبال الاطلسس. 
استمدت التسمية من ابي قدي عير 
(1١١56-1١11ام)‏ اعد قاذ ادر فم 
كاحي اصرف 55 
بعده من عمال الموجدين على تونس. قام ابنه 
مرخ بعده الامير أبن ذاكريا ينض ١-19‏ 
م) بالاستيلاء على السلطة واعلن استقلاله 
وامستظطاء أن يوسن دوفة استتشلفست الدوئة 
الموحدية في المنطقة. قضى ابنه المستنصر 
(1744-/1/1؟١‏ م) على الحملة 
الصليبية الثافتبة (سنة )1117١‏ :ثم 
اتخذ لقب امير المؤمنين. بعد وفاته تنازع 
أولاده الحكم. و جرت حروب طاحنة بينهم. 

في اواخر القرن ال؟١‏ خ انشق عن الاسرة 
فرعين. حكم أحدهما في بجاية: والآخر في 
فسنطينة. في منتصف القرن ال14 م استولى 
الريزييهة طلس الولاة' بعد هلام الحرينيين 
اللشامت انول اللمفصية حيويقا وتشاليا 
مع حكم كل من ابيا العايدا أحمد 
ةما م]ء أب شارسن عيتد العزيز 
(1454-1894 م)اثم أبي عمر يحيى 
١488-1١470(‏ م). عرفت هذه الفترة 
الاستقرار وعم الأمسن أرجاء الدولة: اصبحت 
الماصمة تونس مركزاً تجاريا مهما. 

ابتداءا من سنة 1444 م بدات مرحلة 
السقوط السريع: استقلت العديد من المدن 
والمناطق. منن ١6١4‏ م. سيطر العثمانيون 
عن طريق قَادقم ضروج وخيرالدين 
بريروسة على المنطقة. حاصر الامبراطور 
الجرناتي غارن الكامسى (ومللكك إسيانيا 
باسم كارلوس الاول) تونس سنة 1010 م. آخر 
الحفصيين وقع بين الضغط المتزايد من القادة 
العثمانيون: والذين استقروا ضي الجزائر من 
جهة, والاسبان من جهة اخرى. 

سنة 1074 م يفلح حاكم الجزائر في دخول 
تونمس. ثم خلع اخخر السلاطين الحفصيين 
ودخلت بتنك توشن تهت سلعلة المتمانيين. 


فب ل وصول الحملة الصليبية الثامنة الى تونس. اصبح المستنصر رمزا هاماً في العالم الإسلامي. 5-0 
الخليفة الذي تسمى به سنة ه/1707م., اتخذ للقي اسرار الؤضين. .ولا يسديعد أن يكون هذا السلمل بره 
الامديناب التي دفعت لويسن التاسع الى تغيير اتجاه الحملة الصليبية الثامنة إلى تونس. ومن البديهي ان 
مهاجمة هذا الرمز الذي أصبح له كثير من الدلالات ستشكل هزيمته انتصاراً روحياً ومعنوياً على بقية الماله 
الإسلامي. ومن الممكن جدا ان لويس التاسع اراد ايضا من وراء حملته هذه إضعاف المستنصر وبالتالي منعه من 
اغاثة الاتدلس: ١‏ الي تتشي 1 إن اجن ساقت سراء السلمين مع القبوى النصرانية؛ وبالتالي يمكن 
تصور موقف الملك الفرنسي من قضية إخوانه في الدين, الذين كانوا بصدد الاستيلا ونعلئ البقية المتبقية من 
الإمارات الإسلامية في الاندلس. وهكذا. غان الهجوم على تونس ساعد بصفة فعلية في وقف اي مساعدة يبكن 
احرقوا نل يعسي لالس ٠‏ وهو بالطبع ما كان يصبو إليه كل الصليبيين. بمن فيهم لويس التاسع. اما ابن 
خلدون. فيفسر مبادرة لويس التاسع, ؛ برجوعه إلى الفترات القديمة من تاريخ افريقية التي كانت من اول البلاد 
التي دخلت الدين المسيحي وساندته إلى ان جاء الاسلام: وكان الفتم: فيوضح صاحب: المقدمة» ان ذلك هوما 
يفسر أنه لم تزل في نفوسهم (أي النصارى) من ذلك ضفائن: ضكان يخالجهه الطمع في ارتجاع ما غلبوا عليه . 
وهو - لعمري غير - مستبعد. فخلال فترة الحماية الفرنسية لتونس لاحظنا الكثير من المستشرقين الذين يميلون 
إلى هذا النوع من التفكير. . وفد وجدت هذه الشفلة هئ الاترى مساتدة البابا اوربان الرارع: افلا غراية إذن في 
قرار سان لويس ان يقود حملدين صليبيتين. وهوما يدفعنا 5 الاحتمال إلى ان دواقعه كانت في مرتبة ل 
دَينية نحتي انه سمي بالقديس لويمن: ثه كادي وانشاعي 


علي المشرق الإسلامي 


نزول الصليبيين بقرطاجنة وخطة المستتنصر بالله الحخفصي 


جاءت الأخبار إلى المستنصر بالله تعلمه بتوجه الصليبيين إلى تونمس؛ فعقد مجلسه الشورى الذي بحث فيه كيفي” 
التعامل مع الحدث: هل يسمح للصليبيين بالنزول؛ ؛ اويصدون عنه. وأخيرا استقر الراي على ان يسمح لهم بالنزول مخافة 
ان ينزلوا في مكان اخر غير حصين. ولا مستعد لقتال؛ وبعث بالنفير على اطراف مملكته: فجاءت النجدات من مختلف 
الجهات. 

وفي اخرذي القعدة سنة78"ه 177١‏ م: أرست أساطيل لويس التاسع اما مدينة قرطاجنة العتيقة لاخوقها 
عساكرهم بالمدينة القديمة من قرطاجنة وكانت مائلة الجدران . ووصلوا ما فصله الخراب من اسوا هنا بالواح الخشب 
وتسيتيها كوقاقنا وأداروا علق لشي لدت اليف امفيك وكانت عدتهم ستة آلاف فارس وثلاثين ألفا من الرجّالة, وكانت 
اساطيلهم ٠٠١‏ مركب بين كبير وصغير. ولم يشرع الصليبيون في مهاجمة اوقتال جدّي؛ فقد كان لويس التاسع يترفب 
وصول أخيه شارل دانجو من صقلية . 

وفي واقع 0 أن السستتسنم كالقدة لم 
يفكر في مهاجمة الصليبيين؛ فقد كانت 
خطته مبنية على مجرد الدفاع والمحاصرة . 
وكان جنده يتكون من جيشه: وفوات الموحدين؛ 
ومن المتطوعة . وملئت سواحل قرية رادس 
باد سح ناشعو وو انض اس 
كربت تنوف سنن الو سريجه كو تقار 
يحيى بن ابي بكر ويحيى بن صالح الحصار 
الصليبيين من الناحية البرية. وخرج كثير من 
اسان والفظوان باهرا بون لباغره الققال 
بانفسهم . ولم تكن بين الفريقين معارك ذات 
عو اليو ها د عروايج كلسون ضوع انرظن 
اول محرم سنة 775 ه وقعت معركة كبيرة 
قتل فيها كثير من الفريقين كما قام بعض 
الجند بمفاجاة للصليبيين عندما سلكوا طريق 
البحيرة حتى وصلوا إلى المعسكر الصليبي من طريق غير منتظر خروجهم منه وظفر هؤلاء المفامرون ببعض الشيء من 
الصليبين الذين تفطنوا لهذاء وأقاموا حراسة من جانب البحيرة. وطالت محاصرة الصليبيين حتى نالهم التعب والجوع. 
وتفشت فيهم الأمراض والأوبئة ولم يسلم لويس التاسع منه؛ فمات بإصابة وبائية في المحرم سنة 114 ه في نفس 
اليوم الذي وصل فيه أخوه ملك صقلية وبعد ساعات من موته. فباشر القيادة بنفسه؛ لكنه فضل الصلح مع المستنصر 
امقس . 


بقنايا لاثار لويس التاسع موجودة في اللوفر 


0 أطلسى أكملاث ١‏ 


طوال المدة التي مكثها الصليبيون بقرطاج تقارب ( اربعة اشهر ): في حين يرى ابن خلدون انها ستة اشهرة.. 


تجمع المصادر على ان لويس التاسع قبع 
في تحصيناته بقرطاج. 

إلا أن سكان البلاد الذين يعرفون 
بطريقة جيدة الطرقات المؤدية الى 
قرطاج. استطاعوا في العديد من المرات 
التسلل عن طريق البحيرة ومباغتة 
جيوثس العدوء إلا ان المصادر الغربية 


ظ 
7 
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نسبت ذلك الى تظاهر الاعراب بالدخول 
في الدين النصراني. وهذا افتراء 
محض . وعند افترابهم من صفوف 
الصليبيين غدروا بهم وطعنوا البعض 
منهم. على كل هذه المناوشات لم تات بأى 
دثيجة تذكرء أذ عرف الصليبيون 
الأفاكن الثين يدل :متها اللسلسون 
فحصنوها ووضعوا خراسا في البحيرة. 


“ولف ومصمم الاطلس بين اظلال قرطاج الأاثريّة ( توك 
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على المشرق الإ 


قال احد الشعراء عتد نزول لويس الباسع بتونس: 


سلامي 


وطواشيك منكر ونكير لك فيها دار لقمان قفبر 
باب البحر عند مدخل تونس القديمة المطل على شارع فرتسا 


كان اهم ما اشتمات عليه اتفاقية الصلح بين الصليبيين والمسلمين : عقد هدنة بين الطرفين لمدة خمسة عشر عاما تدفع اثناءها الغرامة 
الحربية التي التزم بها المستنصر باللّه الحفصي للصليبيين ببيه ل؛ وأن يمع احترام مصالح الطرفين الدينية والتجارية: زوالا يرشن الصنلييكون لجهة من 
ع لك امس الكايدة لل لكان استسى خالا او مالا '. وتضمنت الاتفاقية فقرة خاصة بملك صقلية في شان الاموال التي ادّعاها على الدولة 


الشفسية:. 
وكان الذي تولى كتابة عقد الصلح القاضي ابن زيتون وكان حاضرا معه ابوا! لحسن علي بن عمرو؛ واحمد بن الغماز . وابوزيان بن محمد بن عبد 
القوي . وباتمام العقد على الصلح اتصل الفريققان اتصالاً سلميا بونطل |لمطمور : محلة النصارى وباعوا معهم واشتروا. وكانت مدة إقامتهم بتونس 
أريعة اشهر - كما ذكرنا ذلك على الصورة في الصفحة السابقة - وأقلعت القوات الصليبية من تونس يعد مدة يسيرة من إتمام الصاح . 


8 وصادفتها - عرض البحر - عاصفة شديدة اتت على الكثير من سفنها ورجالهاء ووصلت البقية إلى جزيرة صقلية القريبة من تونس سالمة . 


اتكا الصليبيون على التوسع الاستعماري لدولهم الصليبية. وان 

ذلك التوسع فام - ولا يزال - على دعامتين هما؛ المّوذ 

العسكرية . ووسائل النشر والاعلام. ولا تزال هذه 

السمات واضحة للعيان . بل تزداد ضراوة مع تطور 

وشاكل اليسرى الاشرى واسلسنة المساقن 

واتساع حقول اللاعلام الغربي عبر 

اجهزة وادوات فيرعسسيوقة 

في قوتها ومدى انتشارها 

وتاثيرها؛ لكن ظل المسجد ولاه 

نزال المنبرالاقوى ضد 

الحملات المغرضك دوهذا 

ما فعله الزيتونك؛ 

ابان الحروب 

الصلي بيسسسة 

والاستعمار 
الحديث . 
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جامع الزيتونك النارد يخي ١‏ لحف المعالم الاسلامية العظيمة فى توئس العاصمة: والذىي وخف + منيعا وان 5 مجاولات الصليبيسن لتنتصير ل 


الشعب المسلم الابي. هذا الشعب الذي كان له دور بارز في نشر الاسلام شي الاندلس و القارة السمراء .. اللقطات بعدسة مصمم ومؤلف الاطلس . 


أهدر هصادر وحراجع الباب العاشر 


١‏ - الدكتور محمد الباجي بن مامي: حملة لويس التاسع على تونس ( فصل من الحروب 
الصليبية]» مجَله التاريج الشريي إغداد مخطنة ! 

 ةفاقثلا ستيفن رنسيمان  تاريخ الحروب الصليبية  ترجمة السيد الباز العريني . دار‎ - ١ 
بيروت.1515م.‎ 

5-١‏ سمي دكين المفاة حاثووه الشركة الصايبيهومكصية الانجاو المصضبرية «القاصرة. 
17م. 

5ت ميد يد ار زياة> نيل ليس التاتم , المككدن الحعلى ترعاية القدون والاداب 1 
القاهرة ١١/8١‏ ه1971 م. 

4 - موسوعة ويكبيديا على الشبكة العنكبوتية . 

5 - سامي بن عبد اللّه المغلوث: الحملات الصليبية على المشرق الاسلامي في العصور 
الو بيطي داو الي اق طيم 3 1351ه . 


١! *< |][1 ' 8 0 ١ 3‏ , 
فى عهد السلطات الظاهر ترس 


31 د الحراتةة ا ا م يق 
نشي طناءك السلططان 0 ل لمك إن ا عدا 
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الوضخ العام بعد نهاية الحملات الصليبية الرئيسة 


انتهت بالفعل الحملات الصليبية الكبرى بوفاة لويسن التامنع ويقياء دولة المماليك في 
مصر والشام: لذلك لم تكن العلاقات بين المماليك والسليييين الذيين أقاموا كيانات 
سياسية في الشرق. بدءاً من أواخر القرن السادس الهجري/ اواخر القرن الحادي عشر 
الميلاديمحكومة دائماً بعساق الصراع الدامي كما يتخيله الكشيرون: بل تخلات حالة 
المواجهسة بينهم فترات من الهدوء والاستررخاء العسكزي. ضمنتها اتغاقيات هدن سعى 
إليها غالبا أمراء الصليبيين؛ وبخاصة في أيام السلطان الظاهر بيبرس (177.708 
ه/ 17717177١0‏ م). والسلطان المنصور قاذوون (5744714ه/ 115١ ١7/5‏ م). 
تنوعت محتويات هذه لسن لتشسل كن بات فوش كات الطرفين: وسلامة الحكام 
الشخصية: وسلامة رعاياهم: وحرية حركة التجارة: وتنظيم جباية الرسوم والضرائب 
من المكلفين: من تجار ومسافرين ومقيمين. 

عكست اتفاقيات الهّدن حالة التجزئة: التي كانت تعاني منها السنيوريات الصليبية 
القائمة على ساحل الشام: حيث كان يستحيل عليها ان تتواصل فيما بينها دون المرور 
بال فاطق العاسهة اللسياذة الاسلامية: أو ابشيان مساير ملامتة ليق التاق دا رواش 
عا مقرية نهنا . هكانت هنه السنيوريات يفقائة جر سياسية متمؤاة هن محيظ إمتلامي 
واسع: كان معبر اسكندرونة؛ مشلا يعزل سنيورية عكا عن سنيورية صور. وكان القسم 
الجنوبي من سنيورية صيدا معزولا تماما عن سنيورية صور. يذ بيروت على 
التنازل للتنوخيين أمراء العرب عن قسع :من بلدة الدامور التي شكلتء.انذاك الخد 
الفاصل بين سنيوريتي بيروت وصيدا . د . احمد حطيط؛ الجامعة اللبنانية . 

لم تصل الينا نصوص اتفاقيات الهدن المعقودة بين المماليك والصليبيين كاملة: باستثناء 
بوه عليه ادق ستستني سمريرييوس وخلتورة [ سيو فجي 2001 
الاشارة إلى أن ما عُقد منها ايام قلاوون جاء سوج أ وعامًا ,بكار موا باتسيف سيق 
أن تعاهد عليه بيبرس مع أمراء الفرنج مكتفيا. فى كثي رمن الانييان: بالوركقادة مشو 
القدتات السشايقة دون أية إضنافات اخرى: وغلية:فان من أكثر اتفاقيات الهدن اهمية: 
نظراً لاكتمالهاء تلك المعقودة بين المنصور قلاوون وحكام عكا عام 747 ه/ 1787 م؛ لمدة 
عشر سنين كوامل وعشرة أشهر وعشرة ايام وعشر ساعات, مؤرخة بالتقويم الهجري وما 
يقابله بالتقويم الاسكندري (المقدوني). وهوما كان يعتمده النصارى الشرفيون 
والصليبيون الاوروبيون: عندما كان هؤلاء يكتبون مراسلاتهم بالعربية . 
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على أعدائه بكسر شوكة المفول. بعد تسبع 
مواجهات ضارية معهمء بين عامي 17١‏ . 
0 ه و 1777-1771 مء كان آخرها 
المعركة التي جرت في عقر دارهم» حيث 
ألحق بهم الهزيمة في سهل هوفي في 
صحراء البلستين (اسيا الصغرى). 
ونجح السلطان في زعزعه بنيان 
الكياناتالأفرنجية:؛ بعداحدى 
وعشرين حملة عسكرية عليهم. 
أدت إلى سقوط إمارة انطاكية في يده 
.يلاه تاها على القلاع والحصون 
الاستراتيجية المحيطة بكونتية 
طرابلس ومملكة عكا. 

كما قام بيبرس بخمس حملات على 
بلاد الارمن في اسيا الضفرى 
الها لسيادته. 

والى جانب منجزاته العسكرية الهامة؛ 
0 الظاهر سيرمنلبولشهسياسة 
خارجية لافنة للانتباه تمثلت في 
احاطة حرويه بسسياج من 
المعاهدات والاتفاقيات الدولية 
الاكتساب الاعوان والحلفاء من 
جهة: والاستشراد بالاعداء من 
جهة أخرى. ومن ذلك: سعيه الحثيث 
للتحالف مع الامبراطورية البيزنطية 
العدو التقليدي لللاتين: وحرصه على 
الاحتفاظ بسياسة الود مع الجنوية ومع 
كل من شارل دانجو ملك صقلية وملك 
اشبيلية؛ وكانت له صلات حسنة مع عز 
الدين كيكاووس سلطان سلا جقة الروم؛ 
كما حالف بركة خان زعيم مغول 
القبجاقء. وذلك لمواجهة عدوهما 
المشترك المتمثل بايلخانات فارس من 


الإمبراطورية البيزنطية 


« 
مر 


نجح السلطان بيبرس في زعزعة بنيان الكيانات الصليبية: 
يعد احدى وعشرين حملة عسكرية عليهم. ادت الى سقوط 4 9 ال فالانيا 

: : مصياف 77199[ مرقلية ( المرقب ) 
إمارة انطاكية في يده واستيلائه تباعا على القلاع والحصون مووي ل 
الاستراتيجية المحيطة بكونتية طرابلس ومملكة عكًا. 


هاجم بيبرس إمارة إنطاكية سنة (110ه - 1717م ) وكاد يفتحها. ثم بدأ 
حربه الشاملة ضد الصليبيين منذ عام ( 7ه - 6ام) ودخل في عمليات 
حربية ضد إمارات الساحل الصليبي: وتوج اعماله العظيمة بفتح مدينة 


إنطاكية سنة (777ه- 1718م)؛ بعد أن ظلت رهينة الأسر الصليبي على 
مدى أكثر من ناقة وحمتسين عاماً: وكان ذلك أكبر انتصار حققه المسلمون 
على الصليبيين منذ ايام حطين واسترداد بيت المقدس. 

فقد سارع هوغ الثالث ملك قبرص الى عقد هدنة مع بيبرس نصت على 
ضَمَانَ السلطان لسلامة اراضي الجزيرة مم احتفاظ عاهلها بحق نقض 


الهدنة في حال وصول صليبية جديدة إلى الشام. 

وضي عام 114/ +177: أرسل الظاهر بيبرس حملة بحرية تغزو قبرص. 
وكان السبب في ذلك القاء القبض على رسل السلطان المملوكي في الجزيرة: 
وهم في طريقهم عبرهاء إلى بلاد الروم في آسيا الصغرى. وتذكر المصادر 
أن الحملة باءت بالفشل؛ إذ تحطمت معظم سفنها قبالة شواطي ليماسول 
على الساحل الجنوبي للجزيرة بسبب العواصف المدمرة التي داهمتها؛ ووقع 
عدد كبيرمن بحارتها في الآسر. 

وعلى الرغم من حرص بيبرس على إعادة بناء أسطوله: وقد تم إنجازه 
بالفعل في أفل من سنتين؛ فإن السلطان بيبرمس لم يعاود غزو قبرص 
لانشغاله بمواجهة الخطر المغولي. ولتيقنه من تفوق الاسطول القبرصي. وهو 
ما صرح به في رسالة بعث بها إلى الملك هوغ الثالث؛ على أثر انتزاعه حصن 
القرين المنيع من الفرنج عام 175/ 1771م . 


الوجود الصليبي في عهد السلطان المنصور ( محمد بن قلاوون ) 


كان من الطبيعي أن يركز المماليك جهودهم للاستيلاء على عكا. منذ بدا الظاهر بيبرس 
نشاطه العسكري في بلاد الشام. فسقوطها سيودي بالضرورة الى تهاوي المناطق الصليبية 
الواقعة في دائرة نفوذها. ولا سيما الشريط الساحلي بين بيروت وصور. وقد اسفرت 
العمليات العسكرية عن عقد السلطان اتفاقية هدنة مع اسياد عكا عام 777 ه/ ١711‏ م؛ 
دوها ع نوات 1 

بها اللنصور قلاوون. فقد سعى حثيثا منع التقارب بين الصليبيين والتتار, وهذا ما يعلل 
تعهده بضمان سلامة أملاك أسياد عكا من اي اعتدا ء كي يتفرغ لجبهة غزوات التتار لبلاد 
الشاءة . قاعاد السلظان الصليبيين بض الأزاظد الس سيق ازع استوليح عليهيا: ومنه ضمنانات 
للحجاج النصارى القاصدين من بلاد عكا زيارة كنيسة الناصرة. وتشير بعض نصوص 
هدنة عكًا إلى حالة القلق التي كانت تراود السلطان قلاوون من شيوع اخبار مشاريع التحالف 
بين الصليبيين والتتار. وهي مشاريع عمل اللاتين على تحقيقها جديا لضمتان سلامة 
مستعمراتهه في ظسطين. لذا حرص الساطأن قا تَسَلنين الهدتة نضا ينرم امنياد عكا 
بانذاره بعزمهم على فسخ الهدنة قبل شهرين على الاقل من قدوم صليبية جديدة إلى 
الشرق. أما إذا علم أحد الطرفين بحركة التتارء أو اية شعوب اخرى اتية من سهوب اسيا 
باتجاه الشام. فيتوجب عليه ان يخطر الطرف الاخر يذتك كن يتديى اغيره ويستعد لمواجهة 
الخطر الداهم. ولان خطر التتار يستهدف السلصين أاساساء فقد تفهد اسياد كا بتوشير 
الحماية لهؤلاء اذا ما أرغموا على الانهزام امام التتار إلى بلاد مملكته . 

لقد كانت الحالة التي سادت بلاد الشام على اهبة الاستعداد من تكرار هجمات التتار. 
وترقب المماليك الدائم لحركة المدد الأوروبية إلى الشرق؛ فضلا عن التنافس الحاد بين 
أمزاء اللأتين أنفسهم: قد دقع المماليك والصليبيين إلى تجديد الهُدن. فإن ثمة عاملاً كان 
نه أهمية أبعد مدى في الزمان أضمد كل جهد ممكن ذلك بان الممالينك المطعون ضي 
مشروعيتهم من انصار الايوبية ومن بقايا الدولة العبيدية في مصر والشام: وجدوا في 
احياء خلافة بني العباس في القاهرة: بعد سقوطها في بغداد على يد التتار عام 101 ه/ 
١0/1‏ م؛ فرصة لاضفاء صفة الشرعية الدينية على حكمهم. وراوا في متابعة حركة 
الجهاد ضد الصليبيين والتتار ما يعزز مكانتهم لدى المسلمين كافة؛ ويجعل 
سلاطين المماليك في مرتبة أعلى من حكام البلاد الاسلامية الاخرين 
باعتبارهم حماة الاسلام والخلافة الاسلامية . لذا لم يكن بوسع المماليك ان يرضوا 
باستمرار وجود دولة اجنبية دخيلة على بلاد المسلمين. بالرغم من "علاقات حسن الجوار" 
التي ضمنتها اتفاقيات الهدن. ولو إلى 


ححال . د.احمد حطيط: تاريخ لبنان الوسيط؛ دراسة في مرحلة الصراع المملوكي. الصليبي. 


السلطان المنصور ( محمد بن فلاوون ) 


هوثالث سلطان من المماليك حكم 
من 75 محرة 757ه//1 ديسمير 
157ام, ويعتبر العصر الذهبي لدولة 
المماليك. اصيد بخطانا على مصر بعد 
مفتل أخيه؛ فجلمس على العرش وهو لا 
يزال في التاسعة من عمره في ١/6‏ 
نومير 1945 والخير ادير "بغ" 
ناثباً له وكان النائب الحاكم الفعلي 
للبلاد. حقق محمد بن فلاوون 
إنتصارات عسكرية على جيشي المفول 
والصليبيين كما شهدت البلاد في 
عهد بن قلاوون نهضة حضارية 
وعمرانية عدي "القسبر الأيدق" 
و عستي اليا في يونيو 1541, 
مرض السلطان الناصر مرضا شديدا 
حتى توفي بعد أحد عشر يوما عن عمر 
بلغ سبعة وخمسين عاما. 

تعد مدرسة و جامع الناصر محمد 
ابن قلاوون من اهم آثار العصر 
المملوكي و ابدعها. 

أعيد البناء الحالي لباب المغاربة 

وهواحد بوابات القدمس. سمي بياب 
المغاربة نظرا لأن القادسيومن الغرف 
كانسو يعبرون منه لزيارة المسجد 
الاقصى في عهد السلطان الملك 
الناصر محمد بن قلاوون في سنة ١١١‏ 
مجرية 819 عرلادية: 

توفي السلطان فلاوون بقلعة 
الجبل بالقاهرة في السابع والعشرين 
من ذي القعدة سنة 5/"ه؛: وفيها 
عُسّل وكفن: ثم حمل إلى تربته الماحقة 
بمدرسة العظيمة بين القصرين (شارع 
المعز) فدّفن فيهاء ولا تزال المدرسة 
شامخة شاهدة على عظمة هذا 
السلطان وازدهار عهده. 


تصفية التجمعات الصليبية في بلاد الشام في عهد قلاوون 
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سلا جقة الروم 


ل أ راوندم ٠‏ 
| مك الامبراطورية البيزنتطية 
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2 / عزازه أ 3 
ل يعم :2 
( 0 دان 78“ 


<< #كندتان ‏ ووووها طرطوس 


واصل المماليك جهادهم ضد الصليبيين في عهد يسن الأكرا 0 
11 2 11 

السلطان المنصور قلاوون ٠‏ الذي تولى السلطنة في 
نذلة [لاالفدد:1904ام].. هاسكولى على "حصنن 
المرقب" سنة (1484ه- 17180م). واسترد "اللاذقية" 
الللة 1405م )وتم طرايلسن بعد حضار 
دام شهرين في (/14ه- 17146غ) ثم ثلتها "يروت" 
0# 5 ا 5 “م 
و جبلة . ولم يبق للصليبيين في الشام سوى عكا 

1" ا 0 1 و اي 

و صيدا و عثليت وبعضى المدن الصغيرة. وتجهز 
لفتح ا حيو أن المنية كانت انتوق من انجاز أمله؛ 


لقد اندرجت اتفاقيات الهدن المعقودة مع الصليبيين في سياق استراتيجية 
عمادها إقامة الأحخلاف واستفراد الأعداء: أرسى قواعدها السلطان المظفر 


قطز (0/.701"ه/ 1١١٠١8‏ م)؛ حين نجح عشية معركة عين جالوت ظ 
(704ه/ 170 م)؛ في عقد اتفاقية مع بارونات عكا قضت بالتزامهم 

الحياد من الصراع المملوكي. التتاري. والسماح لجيشه باجتياز أراضي عكا, 

وهوفي طريقه إلى ساحة المعركة. وتابع سلاطين المماليك سياسة سلفهم 
قطزء ونقضوا عهودهم مع الصليبيين حينما يشتمون منهم رائحة الغدر 
(الطؤانة: اعنام مسنيء شريرات سايبية سند المي 90 ظ 
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لف ومصمم الاطلس امام مدخل قلعة المرقب في شمال غربي سور 


3 


قلعة ( حصن ) المرقب: حصن يقع على بعد 5 
كم جنوب شرقي بانياس (محافظة طرطوس). 
بناها العرب عام 57 ٠‏ ١م.‏ احتلها الصليبيون عام 
0١‏ م. وأصبحت من اهم مواقعهم الحصينة 
في المنطقة. استعادها السلطان قلاوون في 


العام 0 أم؛ بعد قتال عنيف وحصار استمر /7 


وما ءوجة جل راغافية الغلنة الى إسارة مك 
كانت هزيمة الصليبيين في المرقب إيذانا 
بانتهاء وجودهم في الشرف. امر قلاوون 
بتحصين القلعة وترك فيها فرقته من المماليك 
البحرية. يحيط بالقلعة سوران. داخلي وخارجي. 
يستوي الآنين علل 16 برجا دشاعيا: تمل اهمها 
البرج الجنوبي. وهو برج ضخم نتزينه 
أحجار بيضاء نقشش عليها تاريخ فتح 
القلعة على يد قلاوون. لسك القلعة 
اليامة اا حلية الفرسان والقاعة العتدرة 
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المكان 
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دي حوله السلطان 


قلا 


وون الى 


مسجد بعد نحريره 


١ من‎ 


يسم نوي حرم ج خسم 


كه 
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يديت على المشرق الإسلامي 


عاد 74 | 


وقعت اللاذقية تحت 
الاحتلال الصليبي في 
عام /اة ٠‏ آم و الحقوها 


صلاح الدين الايوبي ان 


يحررها في عام /1/8١ام‏ 
إيتد ان الصايبيييِن 
التشسفا مرة ثانية 
تحت حكم ولاية طرابلس 
هس عام اهم 
وتخلصت نهائيا من 
الاحتلال الصليبي في 
عهد السلطان المتصور 
قالاوون سنة 1147م . 


بعد هزيمة الصليبيين في موفعة حطين عام 
17 م على يد صلاح الدين الأهويض هرب 
الفرسان الصليبيون الى البلاد الاوروبية. 
وبسقوط كا 1/4١‏ م وطرد الصليبيين نهائيا 
من الشام اتجهت هيئات الفرسان الى نقل 
نشاطها إلى ميادين اخرى: 
© اتجه الفرسان التيوتون نحو شمال اوروبا 
حيث ركزوا نشاطهم الديني والسياسي قرب 
شواطي البحر البلطيكي. 
* نزح (الداوية) اوفرسان المعبد إلى بلدان 
جنوبي اوروبا وخاصة فرنسا حيث قضى عليهم 
فيليب الرابع فيما بعد (/4:1101١؟١‏ م). 
» فرسان الاسبتارية (المستشفى) الذين ظل 
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وجودهم حتى اليوم. ققد اتجهوا في البداية لاسسسشة 


إلى مدينة صور ثم الى المرج (ضي ليبيا حاليا) 
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1 حقلعة طرابَلضنَ الداخل 


حوالي العام ٠١م‏ ا 


فى 


إلا 


الصليبيون يشددون حملاتهم على 
سواحل المنطقة قصد التوغل إلى بيت 
المقدس في فلسطين. وكان ريمون دي 
صنجيل يحلم بانشاء امارةله 
ولاولاده في طراد بن وقد حاول اكثر 
من مرة بمساعدة الاساطيل الجنوية 
لايطالية خلال عدة سنوات فلم يفلح 
وقد تابع خلفه محاصرة طرابلس 
وتمكنوا من الاستيلاء عليها عام 
4 هء وظل يحكمون فيها ومن بعده 
اولاد وماد ريموند دي صنجيل حتى 
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سلامي 
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د خل قلعة طرابلسن الاثزية 
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٠‏ أطليين أكملاث اله 
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احد الجوامع الحديثة ضي طرا بل 


كان التناضن بين الامراء الصليبيين على الحكم على أشدّه. مما أضعف قوتهه 
وشتت شملهم.: وهنا وجد المماليك في مصر الفرصة سانحة ايام حكم 
السلطان قنلاوون الذى جهز حَملة عسكرية كبيرة من ٠١‏ الف فارس, و١١٠١‏ 
الف جندي من المشاة. حيث خاصر طرابلس في أول آذار من عام 1744م وظل 
يهاجمها حتى ١1‏ نيسان اي لمدة غ5 يوما: واستولى عليها وقتل كل من غدر فيها 0غ ج55 
من الصليبيين: والذين تمكنوا من النجاة الغادرين ولجاوا الى جزيرة ا ا 

صغيرة فبالة ساحل طرابلس حيث كان يوجد فيها كنيسة. لحقت بهم جيوش السلطان قلاوون وقتلت الغادرين 
منهم. وبعد استيلاء المماليك على طرابلس: امر السلطان قالاذوون بهدمها ولم يبق فيها حجر على حجر؛ ثم امر ببناء 
مدينة ‏ طرابلمس" من جديد على ضفتي النهر. بقيت طراباس تحت حكم المماليك قرنين وربع قرن. حين دخلت قوات 
السلطان سليم العثماني البلاد العربية وانهت حكم المماليك فيها واستمر حكم العثمانيين اربعة قرون الى أن اندلعت 
الحرب العالمية الاولى ودخل الحلفاء منطقة الشرق الاوسط؛ وكان لبنان من نصيب الفرنسيين. ثم استقلال لبنان. 
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اند المداخل الرئيسة الى بيروت العاصمفب اللبيانية 
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بعدها. بيروت وجبلة وما 
حولها من الحصون بدون 
مقاومة تذكرء ولم يبق ضفي 
حوزتهم بالسواجيل الشامية 
سرع عدن نه سال الف اهن 
السلطان قلاوون. صاحبها 
عليها مقابل مبلغ من المال؛ 
بالاضافة الى مدن عكا سك 


وصيدا. وحصن عتليت . 
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القضاء نهائيا علىالوجود الصليبي الفرنجي في عهد السلطان ( الاشرف خليل ) 


بعد أن فتح المنصور قاذوون (184-51 ه) طرابلس وعزم على حصار عكا ولكن 
المنية عاجلته. خلفه ابنه اللاشرف خليل (144- 141 ه) والذي توجه بقواته نحوعكا؛ 
واجتممست اليه جيوش مصو والشام تنه ه (1141م) ققام بمحاصرتها مدة اربعة 
وأربعين يوماء ورماها بالمنجنيق. حت هتندها هى جمادئ الأول فين غتاء 5ه (1541م): 
رغم المقاومة العنيدة التي ابدتها حاميتها وامدادات قبرص لها حي لشي 
كانوا يعلمون انها آخر امل لهم في البقاء في الشام- وقد فر بعضص سكانها إلى عرض 
البحر المتوسط وتكدسوا في السفن التي غرق بعضها لكثرة من كانوا على ظهرها . 

وبعد ذلك قام الاشرف خليل بالاستيلاء بسهولة على بقية ما تبقى بايدي 
الصليبين مثل: صور وحيفا اللتين قاومتا مقاومة كبيرة. ثم اضطرتا للتسليم فنجتا بذلك 
من التخريب . ثم استولى الاشرف خليل على عتليت وصيدا وانطرسوسى . وبهذا تم 
القضاء تهائها غلى الوجود الصلييي في الشنام وإن كان السيبيون فى مزفيرَة إرواد 
المقابلة للساحل الشرقي قد ظلوا يغيرون على السواحل بين الفينة والاخرى ويقطعون الطرق. 
معنا أ وعوتاكب السلطنة اللملوكية على الشامءوجطله يظلب مهونة السلطان التأسر محمد 
ابن قلاوون: فجهز أسطولا ووجهه نحوهذه الجزيرة فد انعنم اليه جيش طرابلس 
معدي | وملكها ول عن اخلوا خمسمائة وذلك عام 7١7‏ ه (7١5١م).‏ 

وهكذا بالقضاء على الصليبين في عام 14١‏ ه (1141م) وبزوال الخطر المغولي عن 
الشام ومصر. أصبم الموقة اشيافياك خا عطيي د السيا تال التوازة تعصوضا فن عهد 
سلطانها الناصر محمد ابن قلاوون شي سلطنته الثالثة. 

أدرك الصليبيون في اوروبا فشل محاولاتهم المتلاحقة حقة للعدوان على بلاد الاسلام في 
الشام رشك توزاوازوال اخر إماراتهم بعد فرنين من #استيعيهنا ٠‏ رغم ما بذل في سبيل 
اقامتها من جهود مادية ومعنوية. ومن سفك في سبيلها من دماء: كما لمسوا فتور الحماس 
الصليبي. بعد فشل حملتي لويس التاسع السابعة والثامنة على مصر وتونس. لذلك اضطروا 
إلى تقبيل اليد التي حاولوا قطعها فلجاوا إلى الدبلوماسية والمراسلات والسفراء والهدايا. 
علهم يحققون عن طريقها ما فشلوا في تحقيقه بالتعصب والسيف. 

انهال سفراء الدول الاوروبية على بلاط المللك الناصر محمد بن قلاوون في القاهرة؛ 
سعلين بائيدايا والرسائل الت نج هي للب الضياقة ة والموادعة. وتوثيق عرى الصدافة. في 
حين كان خرضها الاساسى هو استدرار عظف التاضر على التمسازي في دولتة:سواء.من 
كان منهم من الاقباط في مصصر اومن اخل الشام::فارسل البابا يوحنا الثاني والمشرين ضي 
عام لالالاف (1177م) رمنائة إلى التاصن ظاليا منة ان يعامل تصتارئ الشرق معاملة عادلة: 
مقاب فنناقلة الحاظة للسلفين: فرد عليه الناسر فجييا ظَلية . 


مراسلات الاوروبيين للاشرف خليل 


في نفس السنة التى حرر المسلمون 
مكنا اربيل كك ازل الوايع ماف طرنسا 
رسالة بالعطف على نصارى المشرق 
فرد عليه ضير ات لبي 
مايه : سداء ايد المازاطون 
زنط مجاراء ميل بن بالهنبايا 
05 اياه معاملة النصارى 
الملكاتيدين لدي بانوضانة والسدل:: 
تيف لثامي لزه وعتم ممه حلذا 
لصد الاتراك العثمانيين . 

وبلغفت العلاقات بين الناصر 
ويعشدب تذلل أرغوننة شاوا كبيرا 
بسبب المراسلات بينهما ما بين 
سنتي7 7١‏ - 1/7/6 ه ( 111717-17-05 
م)؛ التي كان هدفها إيجاد علاقة 
صداقة بيثهما. والحصول على 
ميزات تجارية لأرغونة في مصر: 
وشييل الحق للأراهلك القدسة: 
واطلاق سراح النصارى المسجونين 
في مصر.ء وضمان حسن معاملة 
الاقباظ والنصارى عامة في الشرق . 

وقد راى الناصر محمد- الذي 
كان مانها مب عير حدنكا: يميل إلى 
السافة را ولاق شرمكة أحوقق 
العلاقات بين دولته والالشريوم في 
الشرق والغرب . يحقق بها مصالح 
مشتركة وخاصة حماية المسلمين في 
اسبانيا التي كانت خاضعة لحاكم 
ارغونة: بالاأضافة الى اللضالح 
التجارية والفسكرية في الوقوف 
أمام الاخطار المحدقة بدولته في 
قادم الايام. 


خرج الامير لصباء الدين 000 نائب الشام بجيشه من "دفشق" ٠‏ وخرج 
الذك امغر بجيْشه من "حساة". وحرخ الآمير" سيف الديسن يليان" 


بجيشه من "طرابلمس". وخرج الامير بييرمس الدوادار" بجيشه من 

"الكرك"؛ وتجمغت كل هذه الجيوش الجرارة عند أسوار كا . وقدر 

عددها بنحوستين 500 ومائة وستين الفا من المشأة؛ مجهزين 

بالأاسلعة وعدد كبير من آلات الخصارء ويدأت في فرضن حصارفا على سور 
"عكا" في (ربيع الآخن +14ه- ة من إبريل 1151م): ومهاجمة أسوارها يا 
| وضربها بالمجانيق؛ وهوما مكنهم من إحداث ثقوب في سور المدينة. 


» حملة صليبية شعبية من إيطاليا الوسطى ولومبارديا؛. وصلت عن طريق قبرص؛ ثم 
كا قي متتصتفت 2105 وكائح مهم بين قاورانيها عصابات انيد يمضابات بطرس الناسك ووائتر 
المفلمس ورفاقهماء والتي تشكلت في سنة ٠١97‏ م؛ أي في بدء الحملة الصليبية الأولى: فراحت تعبث 
بالنظام: وتعيث فساداً في المدينة: قناصبها الأهالي العداء. فاقدم بعضها في أحد الأيام من شهر آب 
سنة 174١‏ مء على ارتكاب مجازر بحق الفلاحين والتجار المسلمين الامنين؛ والعزّل من السلاح. وقتلوا 
معهم بعض السريان الملكانيين خطا بسبب تركهم لحاهم كالمسلمين؛ ثم أخذوا يخرجون إلى ضواحي 
عكا لترقب مرور القوافل التجارية الإسلامية لنهبها وقتل أصحابها؛ ولما ترامت الأخبار تلسلطان 
الاشرف قلاوون: بما فله هؤلاء الصليبيون من أعمال بربرية. طلب من سلطات عكًا . تسليمه المجرمين 
المسؤولين عنها؛ فلم تستجب سلطات عكًا لذلك: بل أرسل نائب ال مملكة ( مملكة بيت المقدس عكًا ) 


يعتذر له عنهم؛ فما كان من قلاوون الا أن اعتبر الهدنة منقوضة . 


هبد السلطان ( قلاوون ) بتجهيز حملة عسكرية لذلك. ولكن قبل أن ينتهي من 
إعدادها: وافته المنية» فتوفي بعد خروجه من الديار المصرية؛ وكانت وفاته بالقرب من المطرية في * 
ذي القعدة 44 ه وتولى ابنه االاشرف صلاح الدين خليل سدة السلطنة بعده. وخرج من مصر 
بجيش كان والده قد هيأه له لفتح عكًا. 


»> العساكر الشامية تخرج من مدن شامية متمددة لملاقاة العساكر المصرية: بناء 
لطلبه؛ ولما التمى الجمعان ( الشامي والمصري ) ألقى المسلمون الحصار على مدينة عكًا اول جمادى 
الأول سقة هه نيسان 1151 م: وضاق الخناق عليها. لدرجة أن كل محاولة كانت تجري من قبل 
الصليبيين لفكه تنتهي بالفشل الذريع . 


الامبراطورية البيزنطيه 


>-- © 


ملك قبرص ( هنري الثاني ) يصل ب +١‏ سفينة 
حربية؛ تنقل ٠٠١‏ من الفرسان:ء و 2٠١٠‏ من المشاة 
لمساعدة صليبي عكا في ؛ ايار سنة ١55١‏ مء. 


نس كن لسلس الاستلافتي يقيادة الاش ير ريل 
يتعرضن معسكره لضرب 6[ 770 
الصايبيى؛ مما اختنب انكلان: واوفتالماونات: 


وعادت المناوشات تشنتك بسن المحاصرين والمحاصرين 


الذين ابدوا مقاومة فوية بعد مجيء قوات ملك فقبرص . 


الداوية والاسبتارية . وجان دي غرايي فائد 
الفرقة الفرنسية؛ واوت دي غرانسون قائد 
الفرقة الانجليزية: وهو فارمس سويسري 
إضافة الى ملك قبرص ( هنري الثاني ). 


دعشق وطرابلس وحماة والكرك | منطلق 
الجيش الشامي لحصار عقا | . 
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2 0 1 3-7 ص ير البحر الابيض الخوسط رز يحرالروم ) 


سور مدينة كا الفلسطينية.على شاط البحر الابيض المتونسظ 


علي الطشرف الإسلامي 


ميناء عكا من الفضاء الخارجي 


اشتد يبي اقل ووو اريريه 1 عكا والذي داه ففوكة دان قن قدما معاد الصليبيون عن 
المقاومة؛ ودب اللي في قلوبهم ؛ فخارت قواهم: وشق المسلمون طريقهم الى القلعة . واجبروا 
حا عل التراجع؛ فدخلوا المدينة التى استسلمت. وشاعت الفوضى في المديئة؛ بعد ان زلزلت صيحات جنود 
المؤاانيتك + الله لبف الله أضير. الله الح ) جنيات المدينة: وهز ١١‏ 
00 اناف سساو بع ب اسفن 
النجاة بقواريهم الى السفن الراسية قبالة الشاطى؛ قغرق بعضهم بسيب 
التدافع وثقل حمولة القوارب وانهارت المدينة ووفع عدد كبير من دسكانييا سيوف 
فى قبضة المماليك. وسقطت في يد بد الاءة شرف خليل فى 0 سق نادي الارلين 


سا 5 585 7 


06 هن - مايو ١١95١‏ م ) : ثم واصل سعيه لاسقاط بقية المعافل الصليبية في 


33# 


ميحد يمومه ن 
ا 
١: َ‏ _ : 


قال أبوالفداء : وخرج الفرنج ( الصليبيون ) في أثناء مدة الحصار بالليل. 
وكبسوا العسكر. وهزموا اليزكية. واتصلوا إلى الخيام: وتعلقوا بالاطناب: ووقع 
منهم فارس في جورة مستراح بعض الامراء فقتل هناك. وتكاثرت عليهم العساكر 
فولى الفرنج منهزمين إلى البلد. وقتل عسكر حماة عدة منهم: فلما اصبح الصباح: 
علق الملك المظفر صاحب حماة: عدة من رؤوس الفرنج في رقاب خيلهم التي كسبها 
العسكر منهم. وأحضر ذلك إلى السلطان الملك الاشرفء واشتدت مضايقة العسكر 
لمكا حتى فتحها الله تعالى لهم. في يوم الجمعة السابع عشر من جمادى الآخرة 
بالسيف: ونا هاجمها المسلمون: هرب جماعة من اهلها فى المراكب: وكان :في داخل 
البلد عدة أبرجة عاصية, بمنزلة قلاع, دخلها عالم عظيم من الفرنج وتحصنوا بها. 
وقتل المسلمون وغنموا من عكا شيئا يفوت الحصر من كثرته: ثم استنزل السلطان 
جمييع من عصى بالابرجة ولم يتأخر منهم أحد. فامر بهم فضريت اعناقهم عن 


شرف » عرق صسكاء ثم أمربمدينة عكا فهدمت إلى الارض. اك كل وحن عاك 
الاتفاق. ان الفرنج استوثوا على عكا واخذوها من صلاح الدين: ظهر يوم 
الجمعة سابع عشر جمادى الاخرة: سنة سبع وثمانين وخمسمائة: 
واستولوا على من بها من المسلمين: ثم قتلوهم: فقدر الله عز وجل في 
سابق علمه: انها تفتح في هذه السنة في يوم الجمعة سابع عشر 
جمادى الااخرة على يد السلطان الملك الاشرف صلاح الدين؛ فكان 
فتوحها مثل اليوم الذي ملكها الفرنج فيه؛ وكذلك لقب السلطانين. 
ذكر فتوح عدة حصون ومدن: 

لمافتحت عكاء القى الله تعالى الرعب في قلوب الفرنج الذين يساحل الشام: 
فاخلوا صيدا وبيروت: وتسلمها الشجاعي في أواخر رجب. وكذلك عرب أهل مديئة 
صورء فأرسل السلطان وتسلمها؛ ثم تسلم عثليث في مستهل شعبان: ثم تسلم 
ألطرظرمن فى خاممى شعبان. جميغ ذلل هي هذه السنق أعتي سنة تسمين 
وستمائة .واتفق لهذا السلطان من السعادة؛ ما لم يت يتفق لغيره. من فتح هذه البلاد 


العظيمة؛ الحصينة: بير قتال ولا تعب؛ وأمر بها فخربت عن آخرها. وتكاملت بهذه 
الفتوحات. جميع البلاد الساحلية الإسلامية, وكان أمرا لا يطمع فيه ولا يرام: 
وتطهر الشام والسواحل من الفرنج ( الصليبيين ): بعد أن كانوا قد اشرفوا على 
أخن الديار المصرية: وعلى ملك دمشقء وغيرها من الشاء: لله الحمد والمنة على 
ذلك :ونا تكاملت هذ الفتوحات العظيمة, رحل السلطان املق الاأشرف. ودخل 
دمشق وأقام مدةء ثم عاد إلى الديار المصرية ودخلها في هذه السنة. الختصر في أخبار 
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53 واسل اقطان الانشرف تخليل 
4 سعيه لإاسقاط بقية المعاقل 
7 الصليبية في | الشام؛ فاسترد 
0 مدينة صور 
و"صيدا" ودمرت قواته قلعتها. 
يفقم "حيننا"” .دون مقاوسة: 
و"طرسوسس في (0 من شعبان 
1ه - من اضطى ١١91‏ 
م)ء واعظيه” هبي (10 صن 
شعبان ١5ه).‏ 
ظلت الجيوشن المملوكية تجوب 
الساحل الشامي بعد جلاء 
الصازينية مدن اقسياء الى القصباه 
بضعة أشهر تدمر كل ما تعتبره 
صالحاً لنزول الصليبيين إلى البر 


دون مقاومة. 


الاردن 3 بلسي وارسوفد | مرة اخرى. ويهدا وصع 
و ويانا "الاشرف خليل" بشجاعته 
السلط ه د ' واقدامه خاتمة الحروب 
عسقلان © | الصليبية. 
١ 7 |‏ «الحليل غزة 1 و 
/ 0 
ا و داروم 
ب 
الكرك ‏ © سيجور 
الشويك 
ل 
لالس سةخ» 
فرار الصليبيين من عكا ثم نحو صور 
ثم اتجاه جزيرة اروادالسورية 


©ع-> 
بسقوط مدينة عكًا ؛ تخاذلت قوى الصليبيين في 
المدن الباقية لهم في بلاد الشام. وكما ذكرنا ضفي 
الخريطة السابقة:. سقطت صور وصيدا وحيفا؛ 
ولم يعد هناك للداوية: الا طرطوسس وجزيرتها 
أرواد وعثليث. وهما اخر معقلين من معاقلهم 
سقطا بيد المسلمين في الثالث والرابع عشر من اب 
سنة 114١‏ م, مستهل شهر شعبان سنة 55١‏ ه . 


5 قصيدة القاضي محبي الدين عبد الظاهر: 
يابني الاصضر قد حل بكم 
نقمة الله التي لاتتفصل 2 ظ 
قزل الأشرف في ساحتكم 0 عبن 
فابشروا منه بصفع متصل اربد » 


© الك 


خروج الفرنج ( الصليبيين ) النهاثي من بلاد الشام ولجؤوهم إلى جزيرة قبرص . 


عمان ه ظ 
ش © بيت لحم 
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الكرك © 
6" 0 ؟ ا١كم‏ 
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ننم لمشراء كثيرون فن فتح السلطان الاش رف بقايا قلاع وحصون 
الصليبيين في بلاد الشام: فمن ذلك ما نظمه شهاب الدين محمود: 
الحمد لله زالت دولة الصلب ... وعز بالترك دين المصطفى العربي 
هذا الذي كانت الامال لوطلبت ... رؤياه في اليوم لاستحيت من الطلب 
ما بعد عكا وقداهدت هواضدهاء:. .في البتْضرالشرك هند الدين مَل ارب 
كم رامها ورماها قبله ملك ... جم الجيوش فلم يظفر ولم يصب 

لم ترض همته الا الذي قصدت ... هجر عنها ملوك العجم والعرب 
فاصبحت وهي في بحرين مائلة ... ما بين مضطرم النار ومضطرب 
جيش من الترك تزلق الكرب عتدهم :.. عَارٌ وزاحتهه صرب من الوضب 
واطلع الله جيش النصر فانتشرت ... طلائع النصر بين السمر والقضب 
أجرت الل البح وبحرا من دماكهم) ...قراح كالراح إلَهَريَاةكالسيب 
يشراق يَا ملف اليك تقد شرفت...- بك الممالف واستسقك حلن ارتب 
لقيتها يا صتلاح:الدين الدين معتقدا .... فإن ظن صلاع الدين لم يصب 
أدركت ثار صلاح الدين اذ عصيت ... عنه لسر طواه الله في الكتب 
وانشد ابي غانم بيتين عند فتح عكا في هذا المعنى وهما: 

مليكان قد لقبا بالصلاح ... فهذا خليل وهذا يوسف 

دويت لا شه هله ... ونكرر غيل يو الاشترف 

ومن نظم شمس الدين ابن الصائغ: 

يا شرف الدنيا تهن فانه ... فتحّ سواك بمثله لم يحلم 

أشبهت معتصم الخلافة همة ... فالروم منك ديارها لم تعصم 

قاتلث بلق جيوشهم بسوابق ... غر عليها الريح لم تتقدم 

كم رعتها بسواد ليل اليل ... وصدمتها ببياض يوم ايوم 

واعدتها للمسلمين ولم يكن ... منهم يرى التطهير إلا بالدم 

فالجمعة الغراء كان صباحها ... وجه الزمان بمثله لم يرقم 
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35 هّ اللأاسرففه خليل . استيلاء لمهي 3 على 


بقية مأ تيضقى بايدى الصليبين مثل صور وحيقا 
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للتسليم قنحتا بذلك من التخريب ٠‏ نيم استولى 


]اله خ | 


لذ ف خليل على غتليت وصيدا وطرسوس : 
اتم القضاء نهائيا على الوجود الصليبي 


.وان كان الصليبيون في جزيرة 


ارواد المقأ بلة للساحل الشرفى؛ قد ظلوا يعيرون 


: :07 0 
على السواحل بال لفينيةك والآخرة 


٠ .‏ اع ٠‏ 1 هة ه- 5 ان 
لطر فق مما 1 6" لانيده السلطية المملوكية ل 


الشاأام:؛ ن حجعلك نظا : معوية اننا 1 نْ انا 


2-0 1 م ا زا 
معحمد ين هازوون:؛ قجهر اسطؤه وؤوحهقة بحو 


٠.‏ . .. ا 
هذه الجريره بعد ان ضم اليه جيسن 
طرايلسسسن مقمتحها وملكها وفتل من اهلها 


خمسماتة ود للى شام 01 ” )ء 


الدفر الاليشن التوسمق فرقنة الديوؤققه1:( منكلملة ونيد 
عسكرية اخذت على عاتقها حماية 
الحجاج النصارى والدفاع عنهم وعن 
الارضى المقدسة). وكانوا يقطعون 
الطرقات على قوافل المسلمين. 


غرار بقايا اللاحجثين جنين الصليبين إلى جزيرة قبرص بعد مطردة الجيش الملوكي له 


3 3 كلظ شن 25 .دك 


جريرة قبرصس 5 ين يات الجفراضي. تصلها؛ ٠‏ من كل حدب وصوب, منتجات المناطق التى حباها الله تعالى بالتنوع الغذائي. ٠‏ فهى 


على مسافة يومين 5 من مصر.ء وعلى عدة ساعات من سواحل الشام واسيا الصغرى. ومع ذلك؛ فان البحر يفصلها عن هذه المناطق. 7 ْ 
ممايحفظ لها استقلالها. على ان الجبال العالية والوعرة المسالك المحيطة بها من الشمال والشرق تقيها خطر الهجمات المحتملة من م ظ 
جهة اسيا الصغرى وبلاد الشام؛ لجأ إليها الكثير من الصليبيين إبان حصار انطاكية؛ وبخاصة فرسان الداوية. واستقروا فيها؛ كما | “00 ظ 
ارتادت مرافئها سفن التجار اللاتين؛ منذ النصف الأول من القرن الشاني عشر الميلادي. «وهي في طلري قينا إلى القسطتطينية او الى ظ 
بويا تتام تمن السجاج اس سس سي سس ريس 0 ظ ظ 
اثر معركة حطين عام 1417١م:‏ :نزحت اعداد غفيرة من اللاتين عن الشرق قاء .ة قبرصء لتقع الجزيرة البيزنطية الطابع في قبضة | | ظ 
اللاتين. عام ١5١١م.‏ حين انتزعها ريتشارد قلب الي ( مآ عل نتتاعه0 ه181 ) . ملك اتكذترا, من اسحق كومنين ( 15802 ظ 
12 المتمرد على السيادة البيزنطية: وباعها لشرسا ن الداويك ثم انتقلت بالشراء: بعد اقل من سنة. الى 1 لوزيئيان 

(15182812.] ) اللاتينية:؛ بعد ان ثار السكان على الداوية وبطل البيع فاشامنت فيها مملكة استمرت نحو ثلاثة قرون: كان امرأ 17 ان 

يحظى الدور العسكرى لجزيرة فبرصي بتعاطف البابوية التي رات فيه فرصة جديدة معاودة الاستيلاء على بيت 

المقدس. وخاصة بعد أن أحسن القبارصة استقبال فلول الاسبتارية الهاربين من الشام؛ وساعدوهم على انتزاع رودوس من السيادة | 3" م 


البيزنطية عام درفل م: فاتخذها هولاء فاعدة صليبية شاركت قبرص في سياستها الحربية والاقتصادية ضد المسلمين. 


أهدر صصادر وهراجع الباب الحادى عشر 


طحطحطط<<« اااي 20-10 2121201>"”اسس7 غك اهسدسسا سهد 


.) د.أحمد حطيط  تاريخ لبنان الوسيط ( دراسة في مرحلة الصراع المملوكي الصليبي‎ - ١ 
الجامعة اللبنانية‎ 

؟ - د . احمد حطيط ؛ دور قبرص في العلاقات بين المماليك والغرب الاوروبي في أوالتقفر القرون 
الوسطى ؛ الجامعة اللبنانية . 

؟ بابو القواة المختصرفى اختارا اليشر.. 

غ - طاضتدظ عاع 000 . 

ه - موسوعة ويكبيديا على الشبكة العنكبوتية . 

5 -- متام يرتضيد الله المفلوث: الحملات الصليبية على المشرق الاسلامي في العصور الوسطى . 
دار الوراق:.طبع ونشر ١419‏ ه . 

؛ - ابن تغرى برديء: جمال الدين ابن المحاسن الاتابكي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة . 

/ - أحمد بن علي المقريزيء السلوك لمعرفة دول الملوك . 


د اللاو د 77 
١‏ اضيا ١‏ ال ل 1 
١‏ الإحاكلف 24 ا 
1 0 000 
اث سل 02 


١ 
8 
3 
3 
3 
0 2 
ب-75-6”‎ 2 
9 4ج‎ 50 2 4 


7 الحملات الصليبية معبر من معابر الحضارة الاسلامية الى أوروبا 


7 الاعتذار المسيحي عن الحروب الصليبية فى العصر الحديث 


1 


00 


5 ا 


من نتائج الحمالات الصليبية 


اتجهت أوروبا في العصور الوسطى إلى الزهد في الدنيا بطريقة مخالفة 
للاوامر الإلهية السماوية ( لا افراط ولا تفريط ) . وذلك نتيجة هيمنة رجال 
الكنيسة على مختلف شؤون الحياة: باعتبارهم علماء في الدين وفلسفة في 
القانون الروماني. فحاربوا المفكرينء وحاكموهم بقسوة: احتكروا زعامة 
المجتمع: فتفشت فيه الخرافات وعم الجهلء فلم ينتفع الجمهور باللغة 
اللاتينية: لانها كانت محتكرة لدى طائفة من رجال الكنيسة؛ ولهذا كان المجتمع 
لالط سانا ويكن تحت وطاة الاقطاع: ويعاني من ويلات الحروب الافطاعية 
والتجزئة السياسية. 

وبعد إعلان الباباوات الحرب المقدسة لتخليص المقدسات من قبضة المسلمين 
طيلة فترة الحروب الصليبية:؛ ودين يعافا اوربان الثاني في مجمع كليرمونت 
الشهير سنة ٠١150‏ مء ثم تتابعت الحملات بعد ذلك؛ من هنا وجد المجتمع 
الأوروبي ضالته للخروج من نير القهر والذل والتخلف إلى ميدان الحضارة 
والرقي انذاك ( العالم الاسلامي )؛ وحدث من جراء ذلك احتكاك مباشر عن 
طريق احتلالهم للبلاد الشامية, حتى تم طردهم نهائيا على يد الاشرف خليل 
ابن قلاوون سنة ٠١17‏ م. . ولا شك ان هذه الفترة افرزت الكثير والكثير من 
وشائج الاحتكاك والتأثر على شتى الاصعدة لعل من اهمها: 
اضعاف نظام الاقطاع السائد في المجتمع الاوروبي انذاك: حيث كانت الحروب 
الصليبية فرصة للعبيد للهروب من عناء الإقطاع. ولم يكن السادة قادرين على 
منعهم من من المشاركة في تلك الحروب الدينية: لان الكنيسة باركتها ومن يشارك 
فيهاء ولقد ادى ذلك إلى ان يبحث اعسات الإقطاع عن عمال من اللسزار 
الذين ياخذون على عملهم اجر ويشعرطبون حعوقنا ولا يعملون مسخرين 
مقهورين, .وادى ذلك إلى تصدع نظام الإقطاع وانقراضه فيما بعد؛ ؛ ولقد ادت 
الحروب الصليبية إلى تقور نة السلطة اللركزية تلوف اوروياء لكن الاسم فى ذلك 

هو التحليق في أفاق النهضة العلمية والحضارية الإسلامية بان الحروب 

الصليبية حيث تعرفت دول غرب اوروبا على الحضارة الاسلامية بشكل اعمق 
وأعرض ؛ وتركت في حضارة اوروبا في عصر النهضة سمات ودلائل تشير إلى 
التاثر بالحضارة الاسلامية والنقل عنها. 


النهضة الاوروبية الحديثة 


استفاد الاوروبيون في فترة الحروب 
الصليبية من معين الشرق على مختلف 
المستويات: لا سيما الجاتب الفكري 
والعلمي.حيث كان الشرق هو المتفوق علميا 
ونجادياء ما جعل هذا التفاعل يشكل 
احدى ركائز نهضة الغرب الحديثة. 
وسنشير إلى بعض تلك الجوانب: 
أولاً: الطب: في الوقت الذي كانت الكنيسة 
تحرم صناعة الطب لاعتقادها أن المرض 
عقاب الفلا ينبفي للانسان أن يصرفه 
عمن يستحقه:ء في هذا الوقت كان 
المسلمون يمارسون الطب منذ زمن مبكر 
عن ذلك. فقد توسع المسلمون فيه 
وترجموا موسوعات فارسية ويونانية 
وهندية في الطب إلى اللغة العربية: والفوا 
موسوعات لم يوضع لها نظير في 
الضخامة والتمحيصص.ء وكانت بعض.ر 
أفهنات هنذة الكشب تدرمن في جامعات 
أوروبا لمدى زمني طويل. 
ثانياً: الرياضيات: أما سائر العلوم 
كالرياضيات والفلك وعلوم الطبيعة 
كالكيمياء والنبات والحيوان والمعادن 
والصيدلة:؛ فقد تفوق فيها المسلمون قبل 
عصر النهضة بوقت كبيرء فأخذوا 
يترجمون الذخائر العلمية ويتقلون إلى 
العربية علوم الاغريق والرومان والفرس 
والهنود. وافيمت دور الكتب والمكتبات؛ 
وفتح الخلفاء والامراء قصورهم للعلم 
والعلماء وتنافسوا في رعاية الطم وأفكةا 
وساف يلا يمارا سن الآراء 
والنظريات التي نسبت لغيرهم. 

وبرزت أسماء كبيرة مثل: ابن مسكويه؛ 
والخازن. وابن خلدون: وابن النفيس»؛ 
وابن الهيثم. والبتاني. والفرغاني.والكندي» 
والخوارزمي: والبيرونيء والغافقي؛ 
والقزويني:ء وجابر بن حيانء وابن 
البيطارء وداود الانطاكي. 0 اقبواءة 
مشرقية في الحروب الصليبية؛نورة بنت 


احمد حامد الحارثى 


١١ 


أطلهوم تكملاث ١‏ 


لصليبيث على المشرق الإسلامي 


خؤحأثظزثظ”>52 


سيدليك و تعرف ب /812نا055 ع5016. 

1 11 5 
رهبان سيدليك و يسمى هتري الى الاراضي 
القبسة اطي .سين ماعاد الراهب كان قد 
احضر معه بعضا من التراب من مكان: يعتقدون بان 
المسيح يكل قد صلب فيه ويعرف هذا المكان 
عندهم بهطمع601 .انظر كتابنا الموسوم ( .١‏ 


انية ). 

وقد قام الراهب بعد عودته؛ بنثر التراب حول 
المقبرة الخاصة بالكنيسة كي ينالوا البركة و المغفرة 
من التربة التي إرتوت بدم المسيح عَلِنَلهِ كما يظنون. 
لإننا نحن المسلمين نؤٌمن بإن الله تعالى رفعه إليه. 

ول انال دي اشر غير التي فى انطاء 
أوروبا. فبدا الناس يتوافدون عليها ندفن موتاهم ظنا 
منهم إن المقبرة أصبحت مقدسة بعد ما رشت 
بالتربة. 

واؤداذ ين لسكا اهن القبرة ولخصيضشا 
بعد وفاة الكثيرين جراء استفحال وباء الطاعون 
الأاسود في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي 
وجراء الحرب الهوسية في بداية القرن الخامس 
عشرء أدى هذا لعدم توفر الأماكن للدفن وشغل جميع 
انعناء القيرة شررها لاسي الحتيزة:.,:واتسبنب 
الازدحام اضطروا لنبش القبور و تكويم العظام 
والجماجم أثناء اعادة ترميم الكنيسة... وهنا 
ازيرت نشرة دزي الكنيبمة بيطا المؤصى الذين 
اغفيهلع تديانينيت ورهبسان نسارئ... وتم تجديدد 
الديكور في الفترة ما بين *1710-1170م بمساعدة 
مهندس معماري. 
اما الديكور الحالي تلكنيسة ففكرته يعود إلى حفار 


خشب يدعى 21071 عاءقناصه1 عام ١41ام.‏ 


الراي الثاني في بناء الكنيسة 


فىي728؟1مءقام رئيس دير الرهبان هنري خلال 
رحلة الحج إلى الأراضي المقدسة ( فلسطين ) اثناء 
الحروب الصليبية؛ باحضار عظام قتلىالمسلمين ضفي 
يت القدسس من الذين قتلنوا اناغ الصرب معهم؛ 
لوضعها في الكنيسة لتكون لهم يقظة مستمرة. وتدل 
على أونلكك المخاربين العظام الذين شاركوا في 


الحروب الصليبية . 
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كنيسة الجماجم ( العظام ) 


الامبراطورية 
المانيا 
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بجر يتظس (اليدي و الالنية) 


الحضارة الاسلاميك : نشأت في بيئة عذراء. ومن قبائل هي اقرب للفطرة من 
الشعوب اليعاود اها ثم صاغها الوحي فخرجت ذرعا «يُعجبٌ الزراعٌ ليتغيظ نل بهم 
الكفارَ» الفتح 4 :هذه النبتة الاصيلة زاد عطاؤٌّها ونما خيرهاً حينما وجدت الأبناء 
الاوفياء الذين رعوها ود عارص لت ها العالم باسره ظلها الوارف وخيرها 
انعيداة 1 لقا علدت اتق اسل هضور عوق وظلة . باستثناء البلاد 
الاسلامية التي نعمت بهذه الحضارة الزاهية؛ فالحضارة الإسلامية؛ حضارة 
قامت على التوحيد والإيمان باللّه وكتبه واليوم الآخر. وككل الاخلاق وتنتهج 
الوضوح والصدق وهي امور اتسلخت منها الحكتارات الاخرى فتعرّت من الفضائل 
التي لا تقوم بغير هاتيك المقومات وغدت منها مفلسة. تخي نوات اورويا فين 
عصورها المظلمة الخروج من هذا الظلام الدامس بالتعرف على هذه الحضارة 
الزاهية والنهل منهاء فاصبحت بغداد ودمشق وبيت المقدمس والقيروان وفاس 
وقرطبة وصقلية؛ قبلة طلاب العلم ورواد المعرفة من كل ارجاء الدنيا. إنهذا النور 
الذي استمر شعاعه اكثر من الف سنة؛ يدعونا إلى التساؤل المنطقي: ما الذي تغير 
حنتيى عاد المسلمون فانتكسوا 9 وكيف حط التخلف رحاله في ديارنا بعد ان ظلت 
الصناره الإسلامينة اولقن الحضارات اناا وزقيا على مدى فرون عديدةكان 
الآجابة على ذلك يكمن في ' ا عن تهج الله اتفالى" ّ 


الحقيقة المرة: اننا ما زلنا 
نعيشى في مرحلة ما بعد 
الحضارة الاسلامية ولم ندخل 
بقوة مرة ثانية لصنع هذه 
الحضارة. هذه المرحلة يصفها 
مالك بن نبي بقوله : "ولو اردنا 
أن نسمي هذه المرحلة الخالية 
منالروح والعقل لكل حضارة 
لاطلقنا عليها بالا تردداسم 
المرحلة "السياسية" بالمعنى 
السطحي لكلمة سياسة' ويبدو 
أننا نشضهم السياسة كما يصفها 
أحددالغربيين 'بارتيلمي 
سانتهيلر" : إن السياسة وهي 
مستغرقة في مشاكل الساعة لا 


يسعها أن تسمو الى المبادئ . 
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الزن » و منمئمة لمرصا فلكي اسلامي اويا 


الة دكيقة تشعو عليها حركة النجوم فى السماء حول القطب السماوى. وتستحخدم هذه الالة لحل مشكلات فلكية عد فك 86+ كما تستخدم في 


الملا حك - محاللات امنا محا وتستخدم . اضافة الى ذلك فى دحديد الوفت بدفة ليلا ونهارا. وقد اهتم يهأ المسلمون اهتماما كبيرا؛: واستخد موها فى تحديد 
مواقيت الصلاة: كما استخدموها فى تحديد مواعيد فصول السنة. ووجه اه “ب يحتوى على خريطة القبة السماوية:كما يحتوي على اداة تشير إلى الجزء 
المنظور من القبة السماوية في وقت معين. وقد رسمت القبة المنظورة على وجه الاسطرلاب المسطح بطريقة حسابية دقيقة: وهي الطريقة ذاتها التي استخدمت 


في رسم خريطة العالم ( الكرة الارضية) على مساحة مسطحة. وهذه الطريقة تسمح بتحول الدوائر من اشكال كروية الى اشكال مسطحة دون اي تغيير للقيمة 


الحقيقية للزاوية التى ترسم بين خطين على الشكل الكروي. وعلى هذا ؛ فان خط الافق. وخطوط المدارات: وخط الاستواء؛ والخطوط السماوية تظل في شكل 


دوائر. اوفي شكل اجزاء من دوائر. ( انظر نماذج مختلفة من االاسطرلاب الاسلامي في هاتين الصفحتين ). 
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ميد 


للشرئف ١‏ ادر للجممسل ( 6_٠‏ 
ه - ١1١54‏ م ) وفد ابقيتث 
الخارطة غلى الطريقة القددمة 
وهشووصح انتجحاد الشمال شضى 


اسفل اليخارطك . 


| ىف الفف | . هٍ ١‏ : 
هوالمالم العربي؛ الشريف الادريسي و أسمه ابو عبد الله محمد بن محمد ابن عبد ا اللا ا ا ل د 


الله بن ادرب ى الصقلي ؛ وينتهي تسب 1 الحسن بن على بن ابي طالب وامه فا حسم الانهار والمرتفعات وال لبحيرات. وضمنها ايضا معلومات عن المدن الرئم ئيسية بالاضافة الى حدود الدول. اخنار 


الزهراء ب بنت سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: ومن هناحاء لقشه | للا يسي الانتفال الى صقلية بعد سقوط الدولة الاسلامية : لان الملك النورماني في ذلك الوفت روجر 
044 مةء الغانى" كان محبا للممرفة . شرح الادم وحر موقء الارض فى الفضاء مستخدما فى ذلك البيضة 
بالشريف ١‏ به لرسول الله عَنَاِخْ . بي كان با للمعر شرح إدريسي لروجر موفع اررض شي : 3 
2 3 5 : لتمثيل الارض . شيه الادريسى الارض بصفار البيضة المحاط ببياضها تماما كما تهيم الارض في السماء 
احد كبار الجفرافيين فى علم التاريخ واحد الموسسين لعلم الجفرافياء كما انه كتب 1 ١‏ 
5 يين في علم التاريخ و وسيم : 3 ' محاظة بالمجرّات . امر الملك الصقلى روجر الثاني له با مال لينقش عمله خارطة العالم والمعروف باسم لوح 


):١ 2 5 | ' 5 1 | 5‏ 0 : ا ١‏ | َّ 3 13 : 0 7 3 1 
في الادب والشعر والنيات ودرس الفلسفة و لطب .و لنجوم فى فرطبة الترسيم " على داثرة من الفضة. في احدى المرات قدم وصاا عن وضع السودان . وعن حالة مدن مشل: 
: الموافع بدقة عمتناهية تمأما ٠‏ كما هي على ارض الوافع .مغانها كانت فقط من خلال الاستماع الى د تعض القصص والكلمات . ! 7 ستخدم الادريسي خطوط العرض او الخطوط الافقية على الخريطة والكرة الارضية التى صتعهاأ 1 


1١ 9 7 +‏ - 3 ؟ 1 > 0 0 5 5 24 هاه ل اة 5 | - ينا 1 0 
استخدمت خطوط الطول من قبله الا ان الادريسي اعاد تدقيقها لشرح اختالاف الفصول بين الدوا .. دُمّرت تلك الكرة خلال اضطرابات مدئية في صقلية بعد وفاة الملك روحر الثاني 4 


أ 


39 9 ا 


عه انا ع بعد ات سبرب ولا 
خريطة العالم للشريف الادريسي كما كونها ميللر من الخرائط الجزئية التي عملها الادريسي 
ووجدت في مخطوطات كتابه في صور يختلف بعضها عن بعض اختلافا يسيراً وقد جمعها ونشرها 
ميللر في كتابه الخرائط العربية . وفد استفاد منها البحارة الايطاليون استفادة كبيرة . 
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عربية تعود! 
افية . 


برعا | 
لي : 0 , و ا رق أو جلو« عر مه 


2 
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لى بداية 


٠ 


استخدمها المشلمون في دك القلاع 
والحصون الصليدبية 5 


ميجك 7 إل طون مرزياا رف ف و مز إلررت 
“لس ١‏ بالبعرا نالتاتزير لو نار اهل 

ا ددس الزن وزيخ الم لط وستيزعنر 
الها خران فرعيم ء| ون الصنه نور الفرى_بووىااعنة 
الرحاج جا سو عزهدرها ونسصب عإجانون وهزصورته 
و ال هرالفمرعيء حزقه ولو فرعلء حررا 3 
اله الكت مسثتبها سل ثاصابر ولو مركعلب)حوببها 
الدرم وتلرن رحت عليب) رصاع ذا ذا دطرت لحمن بارها 
ذا قرردةل و لون الك الىا لادمق اذاعرح مهيا زر 
لحم ف اثار الا بعور درام 2 


في الأعلى مخطوط لكتاب طبي يشرح الطريقة المثلى للكي. وضي الاسفل مخطوط مصور لطريقة التعامل 


وضع الاطباء المسلمون خرائط لجسم 
الانسان . استطاعوا من خلالها معرفة 
مواضع المرضىء. وحددوا فيها مواضع 
الكي بالنسبة لكل مريض. وقد يكون 
الكي في افك مدل موطسع المرضس 
الواحد: وابتكر الأطباء المسلمون أنواعا 
مث الالات المحماة. من بيتهاالايبر 
الدقتة زات السين الواحد او شعيتين او 
1 التو عن الحدين اوالتحاس 
لو الفب او النضة وحددوا درجة 
الخرارة المثاسبة للعلاج عند كل مريض, 
وقد استفاد الصليبيون خلال احتلا لهم 
لبلاد المشرق الاسالامي من هده 
الخبرات الكبيرة. قكانت مناهجهم في 
1ك ] النشية شد ةعلس الكثير من 
المصتفات الاسلامية في هذا الشان . 
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7 : 6 _3 : : 3 708 5 : 
بق خشبي امر بصنعه الظاهر بيبرس - رحمه الله تعالى - 


هيبي 
هاتين الصفحتين 
نماذج متنوعة من العهدين 
الايوبي والمملوكي بمتحف دمشق 
النيساء. التقرلتها بعد اكد الآدن من 
المسؤولين عن المتحف في صيف ١577‏ ه . 
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الاعتدار عن 
الحصروب» حقفيفه ام مجاملات؟ 
السصغللبيية 


جاء ذلك في رسالة بعنوان "حب الله وحب الجار .تم كشف 
النثقاب عنها في العاصمة الاماراتية ابوظبي الاثنين 
-017-11٠7م,‏ والتي تعتبر كردٌ من رجال الدين النصارى 
على رسالة سابقة وقعها /؟1 عالم ومفكر مسلم للقادة 
النصارىء وفق ما نقلت صحيفة الشرق الايدل . 
ظ -2529055-5 كك5ئ68 وبحسب الرسالة المسيحية؛ فال رجال الدين النصارى: 

[_حوار سابق بين الاديان في قطن | نود البدء بالاقرار أن العديد من المسيحيين ضفي الماضي؛ في 

الحروب الصليبية مثلاء وي الحاضر. في تجاوزات ما يسمى الحرب على الإرهاب مثلا ؛ اذنبوا بارتكابهم 
اثاما ضد جيرانتا المسلمين فقبل إن نصافحكم ردأ على رسالتكم: لقانب حتتصره الأسائر سي اليه 
الال لاس ةاش لارام لشفا الغالم" : 

ووالرغم سن الاعتدار الذي ابعوم شر رسبالتهه هده الا.أن كنها مهما من رجاق لشن ايها دن التوقنع عن 
هذا الرد !!!!!: في حين ان ٠٠١‏ عالم ورجل دين نصراني في مختلف بلدان العالم ايدوا الاعتذار غير المسبوق 
الا أن الغاتيكان واحدى الكنائس الارثوذكسية لم يشاركا في هذا الرد. الذي يعتبر خطوة 
مهمة بانجاه التعايش بين المسلمين والمسيحيين. 

ومن ابجناة التعايش. السلمي بين ارباب 
الاراناق كأطنة والسناوية غلنى وجةه 
الخصوصب دعا خادم الحرمين الشريفين 
ملك المملكة العربية السعودية ( عبد اللّه 
ابن عبد العزيز ال سعود ) سلمه اللّه؛ إلى 
عقد حور بين الاسلام والمسيحية 
واليهودية. وقال حفظه الله: لدى استقياله 
المشاركين في ندوة بالرياض. حول حوار 
الحضارات بين العالم الإسلامي واليايان 


إن هذه الخطوة تاتى ضي ظل ازمة ' اكتعرضل 


خادم الحرمين الشريفبن الملك عبد الله بن عد العزيز مع بابا الفاتيكان البابا بيتدكتس السادس عشر 


لها البشرية اخلت بموازين العقل والاخلاق والإنسانية" 28 انه عرض هذا الامر على العلماء في المملكة 
وقد وافقوا على ذلك لد بصدد عقد مؤتمرات لاخذ راي سامون فى بن عاد العالم حول فكرة ‏ الايمتساع 

مع إخوانهم في إيمان وإخلاص لكل الاديان لاننا نتجه إلى رب واحد" . واشار الملك عبد الله إلى ان من دواعي 
سوه اللقاءات مواجهة الصك الأميزي وتقشين الالنساد . وهذا لايجوز من بسيع الأديان [الكضب) السناوية لاعن 
القسران ولا التوراة ولا من الإنجيل" . واكد على ضرورة الوصول لاتفاق "على شيء يكفل صيانة الانسانية من 
العبث الذي يفيت يها . 

ونتيجة لهذه الدعوة الكريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين املك «٠‏ عبد الله بن 
عبدالعزيز » للحوار بين الاديان؛ لقيت هذه الدعوة المباركة ترحيبا عالميا واسعا. اذ رحبت 
المراكز الثقافية والمؤسسات الاسلامية المنتشرة في العالم بالمؤتمر الاسلامي العالمي 
39 لحوارء وشاركت في فعالياته. والذي عقدته « رابطة العالم الاسلامي» في رحاب البلد 
ع تت الحرام في الفترة من ١‏ إلى " حزيران ( يونيو) سنة ٠٠١8‏ م, وخرج المؤتمرون بوصايا 
جيدة نافعة كان من ابرزها؛ اقامة ( مركز الحوار بين الاديان ). 


قال تعالى: ِ أي لذن نوكوي امن لله شهدا القشط لمتكم سنن فو َل ألا قدا أغداوا . ول يقني 
وات أله إن لَه حَب نا مون 4 المائدة 


سجل الأب الأرشمندريت المطران عطا الله حنا موقفاً مشرظاً لبىض نصارى فلسطين حينما رفض 
استقبال الرئيمس الامريكي جورج بوش في كنيسة المهد ببيت لحم الفلسطينية: اثناء زيارة الاخير لارض 
فلسللين القتضبللة .يوقد أثار امتناغ المطران عطا اللّه حنًا من استقبال وش ارتيالما #بيراه في الاوساط 
الشعبيلة الفللاطينية: ولا ميّمًا السيحية؛ تظرا لدور الرئيس الامريكي بوش بيث الروح العدائية على الأرض 
العربيية والإسلامية بين المسلمين والنصارى من خلال احتلال أفغانستان والعسراق, وتسمية ذلك بالحرب 
الكتايبهة ١١‏ : 

وقال اليد ااغو لين إل فييك هي بيك ديم :الأ رف اسنتعيال مطتئزارة#المدس عَطل] الله مدا رئيس 
الاعلين 3 لخورجين كذ اللو مونان ماقالب نلا وهم #منوقا15ن ضاف لاف القاري._تقيق صانم 
الحروب في عهد المسيح صانع السلام » . 

زاكآن هيا مديصوح قل ماما للاجقين الفلشطينينق ف محيم البِمَعةفّ الاردنربان 
«الرئيس الاريك :جوج يو ءوسا يوم به لاعلإقلةاله بيشي د, ولا علاقية له 
بالاخلاق المسيحية؛ ولا بالقيم المسيحية؛ وبالتالي نحن نرفض ايضا السياسات الامريكية 
الشازعك 0< ودعمها المطلق لإسرائيل واحتلالها للعراق» . 


3 


1مء 

١23‏ . زكريًا هاشيق: أثر الحضارة لاقلا ميه الفرفية على العالم!: 

؟ - . نورة بنت محمد الحارثي: قراءة مشرقية في الحروب الصليبية. 

؛ - موقع إسلام أون لاين على الشبكة العنكبوتية . 

4 - موسوعة ويكبيديا على الشبكة العنكبوتية . 

7 - سامي بن عبد الله المغلوث: اطلس الاديان. طبع ونشر مكتبة العبيكان: ١87/8‏ ه . 

لواح .نويد فنا برجاوى؛ الحروب الصليبية في المشرق؛ منشرات دار الافاق الجديدة: بيروت 
لبنان . 

١ 1-8‏ الاين الحسيد ليد روب الغرب المقدسة على الاسلام: دار الكتاب العربي.. ط . 
الاولى ٠٠٠17‏ م؛ دمشق - سوريا . 

1011-٠‏ 0111 كذ ع11128عط مستاقتاحط .تسوذققط - 21 5غ مستلدد 


١‏ -180110 016 تتتماققط الفط برع مغخطمى سطمز 


فهرس العناوين والأبواب 


ال مخرائط التاريخية والجغرافية 


فهرس الصور والأشكال 


فهرس العناوين والابواب 


الباب الثالث 


حصار انطاكيا واختلالها 

سشيظ الرها 

مسا كراياس وتعونيها 
احتلال بيت المقدس وقيام مملكة صليبية ( لاتينية ) فيها 


الباب الرابع 


استرداد الرّها 
صمود دمشق في وجه الصليبيين 


سب يا 
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الياب الخامس 7 ١‏ 


0 
354 


سقوط عكا بأيدي الصليبيين 
متركة ارسوف وسقوظ اللة وصلم الرملة 0 
وفاة القائد الرباني ( صلاح الدين الايوبي ) 


3 3 
1_١ 


الباب السادس 1١‏ 


احتلال الصليبيين للقسطنطينية بدلاً من القدس 


حملة الاطمال 


فهرس العناوين والابواب 


١ +07 


: ميجحت 
70 
ا ا 
01 
1 4 


موقعة حصار دمياط سنة 1١1‏ ه 


مب كل التسيية الأوان 


لبابالثامن |000) 


اتفاقية يافا وتسليم بيت المقدس للصليبيين 
استرداد بيت المقدس مرة ثانية على يد الملك الصالح ايوب 


م اعد 


لويس التاسع يغزو مصرا معركة المنصورة الثانية الظاهر بيبرس 
شقوطل دميائل وفوع لويس التاسع في الاسر ١‏ موقعة عين جالوت 


نزول الصليبيين بقيادة لويس التاسع الى قرطاجنه التونسية | لها 


حر 


وفاة لويس التاسع في تونس 


5-592 3-1 00 

- 2 

4 9 حيسم 
1 ا 4 . 
00 0 
00 
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١ 7/‏ في عهد السلطان بيبرس تحرير عكا في عهد 
١/4‏ في عهد السلطان محمد بن قلاوون تحرير اخر مفافل العليريين [ الثرني 


هرس الخرائط التاريخية والجغراضية 


عنوان الخارطة ( الخريطة ) 
خريطة اوزوبية لحملات الإسكندر المقدوني الاستممارية على أجزاء من بلاد المشرق: تعود إلى سنة 1056م 
خريطة أوروبية من أطلس أوروبي قديم: للتوسع الإستعماري الإمبراطورية الرومانية على أجزاء من بلاد المشرق والشمال الإفريقي 
انقسام الامبراطورية الرومانية 
موفعة ملاذكرت ( ملاذكرد )سنة 417 ه - 11١٠م‏ 
الموانىٌ الايطالية الشهيرة ودورها الاقتصادي في الحملات الصليبية على المشرق الاسلامي 
الحؤلة السليبية الشسية 
شارظة اورويا في العسسر السديع 
صربيا 
موقم التتتخانطينية 
معركة سيفيتوت 
الشيلة السنيمية الأول 
عض القوات الصبليبية نحو انطاكية 
زحل القوات الصليبية تسو الرها 
المستعمرات الصليبية في بلاد المشرق الاسلامي 
موفع بيت المقدس على ارض فلسطين 
بطولات شرف الدولة ( مودود ) حاكم الموصل 
فتوحات عماد الدين زنكي ( حاكم الموصل ) واسترداد الرّها سنة 579ه - 40١١م‏ 


الموقف العام على الساحة الشامية بعد مقتل عماد الدين زنكي 


/١ 


/6 


فهرس الخرائط التاريخية والجغرافية 


عنوان الخارطة ( الخريطة ) 
الحملة الصليبية الثانية 
الصليبيون على ابواب دمشق 
فتوحات نور الدين محمود على ارض الشام 
الدولة الزنكية في اقصى اتساع لها 
فتوحات صلاح الدين الايوبي 
الصراع بين المسلمين والصليبيين في البحر الاحمر 
معركة حطين 
مخطط تقريبي للقاء الفريقين يوم حطين 
فتوحات صلاح الدين بعد ين 
فتح بيت المقدس "١‏ رجب سنة 0/7 ه 
حصار عكا قبل مجيء الحملة الصليبية الثالثة 
السيلة الخليبية القالئة 
118 
سقوط عكا بايدي الصليبيين 
مدينة 8 من الفضاء الخارجي 
دخول حيفا تحت حكم الصليبيين 
مدينة حيفا من الفضاء الخارجي 


الوضع السياسي بعد صلح الرملة 


١0 


١77/ 


فنهرس الخرائط التاريخية والجغرافضية 


عنوان الخارطة ( الخريطة ) 
الدولة الايوبية في عهد صلاح الدين الأيوبي 
الخيلة الشليبية الرابعة 
موفع البندقية ( فينيسيا ) بالجمهورية الايطالية 
موفع البندفية 
موقع مدينة ( زارا ) في ايطاليا 
الاسطراطورية البيرتظية 
جملة الاطفال 
الوولة السطيية العامة 
مرتية فضائية تصور طبيعة ميناء ( برندسي ) في إيطاليا 
هجوم الصليبيين على مصر 
موقع حصار دمياط سنة 7١7ه‏ -1715م 
مخطط معركة المنصورة في الحملة الصليبية الخامسة 
الكئلة الستحانية السادسة 
خرائط متنوعه عن بيت المقدس في الاطالس الاوروبية القديمة 
السفقة السناينية السسايية 
الصبراع الايوبي جع الحملة الغنايبية السنايم غلى أركن مصر 
سقوط دمياط صورة فضائية 


مشهد الثاني زحف القوات الصليبية نحو القاهرة 


١00 


1 


١19-01 


١7/١ 


لشف 


نف 


0040 


فهرس الخرائط التاريخية والجغرافسية 


عنوان الخارطة ( الخريطة ) الصفحة 
مخطط معركة المنصورة في الحملة الصليبية السابعة 1 
موقع مدينة المنصورة من الفضاء الخارجي )1 
خروج يسن سن ال يك بعد اطلاق سراحة بفدية يفن 
الغزو المغولي للبلاد الاسلامية 1/1 
بغداد من الفضاء الخارجي حي 
موقعة عين جالوت سنة /10ه - 1770م 1/4 
السيلة الصليبية الثامتة 1/4 
موقع صقلية بالنسبة لقرطاجة التونسية 5١‏ 
بداية تصفية التجمعات الصليبية في بلاد الشام في عهد بيبرس /1 ١‏ 
تصفية التجمعات الصليبية في بلاد الشام في عهد قلاوون ١344‏ 
تصفية الوتجود الضلزي فى يلد الشاو ف عهد الأشرف ايل 4 
تجوير كا من ايدي الصليبيين وبلق 
فدينة هنا عن الفضاء الخارجي م 
فونأ هكا من النشاء الخارجي 555 
الاجهاز على البقية الباقية من الصليبيين ( الفرنجة )في بلاد الشام 1" 
تحرير آخر معاقل الصليبيين (الفرنجة ) 1" 
بلاد الشام بعد جلاء الصليبيين ( الفرنجه ) سنة ١15ه‏ -1191ام 0 
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فنهرس الخرائط التاريخية والجغراضية 


عنوان الشارطة ( الشريظة ) السرفكية 


غرار بقايا اللاجئين الصليبيين إلى جزيرة قبرص بعد مطاردة الجيش المملوكي لهم ا 
معابر الحضارة الاسلامية الى اورويا في العصور الوسطى ل 
صورة الارض للشريف الادريسي : 

خريطة العالم للشريف الادريسي العلا 
خريطة العالم للقر ويسي ار 
خريطة تاريخية للقسم الغربي من اوروبا وافريقيا والمواجه للامريكتين تيرق 
كٌُّ 
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مقر س المخصسصات والمر مانت 


عتوان النفة او المرسهم 


مرتسم اوروبي لموتمر ( كلير مونت ) 
أوربان الثاني 
ع ا 


التدرج الهرمي للنظام الإقطاعي في اوروبا في العصور الوسطى 

السيد والفارس والقن واستذلال الطبقة الكادحة في النظام الاقطاعي 

الجيش السلجوقي التركي المسلم الذي احبط امال قادة الحملة الشعبية عند نيقية 
صورة لمرتسم تقريبي للقسطنطينية عاصمة بيزنطة 

صورة لمرتسم تخيلي من العصور الوسطى لهزيمة الجيش الصليبي ( الحملة الشعبية ) على ايدي السلاجقة المسلمين 
ريموند دي صنجيل 

فود فري بويون 

بوهيومند 

روبرت كورت هور 

حصار الصليبيين لانطاكيا 

نقش لشبية ( العذراء ) على أحد جبال أنطاكيا 

مرتسم اوروبي قديم يصور حصان الصتليييين لانطاكيا . واستعدادهم لدخولها 
مرتسم أوروبي قديم ؛ يصور وحشية الصليبيين لبعض المسلمين عند استلائهم على انطاكيا 


5 5 0 910 
عملة صليبية سكت في الرها في عهد بودوين الصليبي 


0١ 


0 


فضر س المننمات والمر تسمات 0 


عنوان المنمنمة او المرقسم الصفحة 
دخول غود فري بويون الصليبي ( بلدوين ) وشقيقه د 
قطعة تاريخية من الموزاييك ( الها ) 0 
افتحام الصليبيين لبيت المقدس /1 
خريطة فسيفسائية بيزنطية رائعة تظهر القدس والأماكن التاريخية الأخرى 4 
خريطة تاريخية تصور حصار الصليبيين لبيت االقدس فن ارط فلسطيت 1 
رلته اويوس قدي آخر: الخاصرة الفبايييس لبية لتقيس 7١‏ 
عملتان برونزيتان؛ باسم الملك عماد الدين زنكي ٠‏ الاولى سكت في نصيبين: والثانية سكت في سنجار / 
الرافتن المرضين [ سان يرنارى ) / 
القائد الرباني؛ يوسف صلاح الدين الايوبي ض 4/ 
التمركات الرومية الانخيّرة خلى الساحة الشامية 0 
ملشتاركة اهل الكوفة في نجدة اهل الشام // 
خارطة (ابن حوقل ) للجبل وطبرستان وجبال الديلم 4/ 
عغلة صليبية تعود إلى ارناظ ( صاحب الكرك ) ا 
مرتسم ووب فديم لمعركة حطين 5 
مرتسم لصلاح الدين الايوبي في الادب الأوروبي القديم ا 
ريتشارد قلب الاسد ملك انجلترا 1 
ملك فرنسا ( فيليب اغسطس ) 1 


إمبراطور المانيا ( فريدريك بربروسا ) جيرن 


فشر بس ١‏ صما نت و ! بر تسسمنا نت 


عنوان المنمنمة أو المرتسم 
ريتشار قلب الاسد الإنجليزي يتقدم بجحافله الصليبية نحو حيفا 
مرتسم لريتشارد قلب الأسد في الادب الاوروبي القديم 
عملةتعدية لصنلا الدين الأيوني 
اليابا (اقسقة الثالث ) 
مرتسم لإحتلال القسطنطينية 
( ستيفن ) مستمعا لحديث شبيه المسيح 
حملة الأطفال في الادب الاوروبي القديم 
هجوم الصليبيين على دمياط 
الامبرطور فريدريك الثاني ( ١1١‏ ) ومرتسم أوروبي لفريدريك و الكامل الايوبي 
الملك الفرنسي ( لويس التاسع ) 
مدينة ليون الفرنسيه . مجمع ليون الككسي 
عملة لويس التاسع - متحف اللوفر ( فرنسا ) 
دراهم فضية وفلوس نحاسية تعود إلى عهد السلطان المملوكي الظاهر ( بيبرس ) 
كتيبة من الجيش المغولي 
خوذة واقية تعود الى عهد السلطان الظاهر بيبرس 
بقايا لاثار لويس التاسع موجودة في ( اللوفر ) الفرنسي 
مرتسم تخيلي لتحرير عكا من أيدي الصليبيين 


30 


فنهرس المنمنمات والمرتسمات 


عنوان المنمنمة أو المرتسم الصفحة 
منمنة لمرصد فلكي اسلامي ١‏ 
الاسطرلاب رن 
تتاذج لبعضن الاساحة التقليدية التي استخدمها المسلمون في حروبهم مع الصليبيين "١‏ 
في الاعلى مخطوط لكتاب طبي يشرح الطريقة المثلى للكي وفي الأسفل مخطوط مصور لطريقة التعامل مع المريض المراد علاجه م 


و 


هم مجعم "م 6 هر سعدومس | هم 


م 


5 


س المشمضمات والمر تسسوات 
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مر 
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عنوان الصورة لصفحة 


| 
موؤلف ومصمم الاطلس امام ا المعيد الرومانية ١6‏ 


معبد رومانى من القرن الثالث الميلادي - مدينة قنوات - سوريا 


مدينة بيزا الايطالية والتي شكلت مع جنو والبندقية موانئ رئيسة لنقل الصليبيين والتجارة مع المشرق 1 


0 
مدينة (امينس ) الفرنسية 4 


3 
مديتة كوقونيا ( كونون ) الأثانية والتى تظل على تمن الاين * 


بابا الفاتيكان ( بنديكتس السادس عشر ) 


0 
البناطة الركسبة (اغيينا) 9 
لك 


كاتدرائية ( فيينا ) 


مدينة ( بلغراد ) القديمة 6 
ممر تاريخي في إزنيق ( نيقية ) يغود إلى العهد السلجوقي 3 
صور بانورامية لمديتة أزنيق ( نيقية ) بالجمهورية التركية 

تصريف مائي قديم في (نيقية ( غ 


11 
نهر العاصي وهو يخترق انطاكية 5 
60 


جامع في مرحلة الترميم بمدينة الرّها بالجمهورية التركية 


لقطات متنوعة من الرّها ( اورفة ) اليوم 


قلعة (معرة النعمان ) 


المؤلف امام قاعة الفرسان بقلعة الحصن ١‏ حصن الاكراد ) 


قلعة (طرابلس ) الاثرية بلبنان 

اوقب ومضعم الأطلس امام نواية قلغة (طرابلس ) 
اعزن # روانية مشازل محف بيزوت ( لبنان ) 
المؤلف عند مدخل قلعة ( جبيل ) الصليبية بلبنان 
بيبلوس الفينقية ( جبيل ) لبنان 

القلعة الصليبية بجبيل اللبنانية من مكان آخر 


المؤلف بجانب خريطة القدس الفسيفسائية 


جامع عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) المجاور لكنيسة القيامة ببيت المقدس 


الموصل قاعدة القتال الاسلامي ضد الصليبيين 
المصمم داخل صحن الجامع الاموي بدمشق 
فلعة شيزر - الجمهورية العربية السورية 


من أخار (اقاميا ( - الجمهورية العربية السورية 


لقطة ثانية للجامع الاموي بدمشق 


ظمة (الكرك ) بالمملكة الاردنية الهاشمية 


انق داخل هلمة الخردف الارينية 
قلعة الشوبك ( مونتريال ) بالمملكة الاردنية الهاشمية 


الؤله داخل شلمة الشوياف الازددية 


صورة بانورامية للمسجد الأقسن فسويل قبة الصخرة داخل السور القديم بمدينة القدس 


1ك اريكية ننبة الوط شيل سقرية اتوي دهف الصهاينة 


عنوان الصورة الصفحة 
3 4 
بقايا السور الاثري في عكا 5 
3 
لذن 


المدينة قديمة بعكا 


5 
السوق البحري بعكا 177 


50 
قبر صلاح الدين الايوبي ( رحمه الله تعالى ) بدمشق ل 
قلعة عجلون ( الربض ) بالمملكة الاردنية الهاشمية 


حارسان؛ لقلعة الربض بلباس عسكري تاريخي يعود إلى العهد الايوبي 


فلعة عجلون التاريخية او قلعة صلاح الدين الايوبي 


الكاتدرائية الرئيسة في البندقية ( فينيسيا ) 


هه بهو 9 


لقطات متنوعة من البندقية الايطالية 4 - وم( 


مدينة ( زارا ) بجمهورية كرواتيا اليوم ١‏ 
ذال 


الكاتدرائية القديمة في ( زارا ) 


كنيسة (ايا صوفيا ) باسطنيول ١‏ 
قلعة الفرسان ( الاسبتارية ) 


١6١ 
يزه الماك يعسن الاكراد - سوريا ااا‎ 


شاطئ مدينة (دمياط ) المصرية ا 


جامع النصر بمدينة ( المنصورة 5 ) بجمهورية مصر العربية 
جامع ( محمد علي ) ) داخل قلعة صلاح الدين الايوبي - القاهرة 


اتجاه الصليبيين نحو القاهرة 


جامع عمرو بن العاص ( ( رضي الله عنه ) بمصر القديمة 
سفينتان عصريتان تمخران نهر النيل ( فرع دمياط ) 

مدينة المنصورة بجمهورية مصر العربية 

دار ابن لقمان الذي سجن فيه (لويس التاسع ) 

المؤلف بين أطلال قرطاج الاثرية ( تونس ) 

باب البحر عند مدخل ( تونس القديمة ) المطل على شارع فرنسا 


جامع الزيتونة التاريخي - تونس 


المؤلف امام (قلعة المرقب ) في شمال غربي سوريا 


قلعة (المرقب ) من الداخل 

المكان الذي حوله السلطان ( قلاوون ) إلى مسجد بعد تحريره من الصليبيين 
شاط اللاذقية بالجمهورية العربية الشتورية على البسن التوسط 

قلعة صلاح الدين الايوبي ( رحمه الله تعالى ) في اللاذقية 


قلعة طرابلس من الداخل - الجمهورية اللبنانية 


واجهة قلعة طرابلس الاثرية - الجمهورية اللبئانية 
انق الجوامع يثة في طرابلس اللبنانية 


المؤلف امام الجزيرة المقابلة لطرابلس 


احدالداشق الرئيسة في (بيروت ( العاصمة اللينانية 


احق جوامع ليئان الحديثة ؛ جامع فوزية الرفاعي من دولة الكويت 


سور مديئة دعكا الفلسطينية على شاطى البحر الابيض المتوسط 


مدينة ( صيدا )اللبنانية من خلال قلعتها التاريخية 


لدالات اكو ماه لقلنة سيدا..والئن تركها الصايبيون بعد غزيمة حضار عكا 

الأغلات مخدارة من داخل كنيسة الجماجم [ العظام ) - براغ :تشيكيا 7 را 
ملبوق شري ام بضتعه ( الظافر بيبرس ) سنثة 1711 ه 

نماذج متنوعة من العهدين الايوبي والمملوكي بمتحف دمشق الفيحاء اع قاسم 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ( حفظه الله ) مع بابا الفاتيكان بيندكتس السادس عشر 


لم دعحمل الله هنع فاه 
: 8 اس 


نه 00-7 الله 


١ توفية‎ 


نم بحمد الله وتوشيقه 


5 كا 58 0 + 
ليج 0 2١‏ اللنكع 98 اميق » م كي 


نم بتحمد الله ونو فبقهء 


م بتحمد الله و نهو قبهاء 


